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بحث حول المهط 4 


بحث تحلیلی ممتع کتبه سماحة آية الله العظمى السید 
محمد باقر ا لصليدٍبي دام ظله الوارف - ونشر فى رسالة 
مستقلة و نك اتشر وج مپمناسبة موضوع الكتاب الذى 
نقدمه الىالقرآء الافاضل 
ليس المهدي تسیل إسلامية ذإاتٍ طابع ديني فحسب + 
بل هو عنوان لطموح اتجهت اليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها » 
وصیاغة لالهام قطري » أدرك الناس من خلاله - على الرغم من تنوع 
عقائدهم ووسائلوم الى الغيب ‏ أن للانسانية يوماً موعوداً على الارض» 
تحفق فيه رسالات السماء بمغزاها الكبير » وهدفها النهائي » وتجد 
فيه المسيرة المكدودة للانسان على مر التاريخ استقرارها وطمأنينتهاء 
بعد عناء طويل ٠‏ 
بل لم يقتصر الشعور بهذا اليوم الغيبي والمستقبل المنتظرعلى 


تاو 


المؤمنين دیا لیب » بل امد الى غبرهم ایض وانمكس حتى على 
أشد الایدیو لو جیات والاتجاهات العقائدية رفضاً للغيب والغيبيات » 
كالمادية الجدلية التي فسرت التاریخ على أساس التناقضات ۰ و آمنت 
بیوم موعود. تصفی فيه کل تلك التناقضات ویسود فيه الوثام والسلام. 
وهکذا نجد أن التجربة النفسية لهذا الشعور التي‌مارستها الانسانيةعلى 
مرالزمن» م نأوسع التجارب النفسية وأكثرها عموماً بين أفرادالانسان. 

وحينما يدعم الدين هذا الشعور النفسي‌العام» وی كدأنالارض 
في نهاية المطاف ستملا قسطاً وعدلا بعد أن ملثت ظلماً وجوراء يعطي 
لذلكالشعور قيمتهالموضوعية ویحوله الى ايمانحاسم بمستقبل المسيرة 
الانسانية . وهذا الايمان لیس »تجرد فيدر للسلوة والعزاء فحسب » بل 
مصدر عطاء وقوة» فهو مصدار عطاء, لأن الایمان بالمهدي ایمانبرفض 
الظلم و الجور حتى وعو تسر ,الدنیباکلها» وهو مصدر قوة ودفع 
لاتتضب » لانه بصیص نور يقاوم الیأس في نفس الانسان » ویحافظ 
على الامل المشتعل في صدره مهما ادلهمت الخطوب وتعملق الظلم » 
لان اليوم الموعود » پثبت أن بامکان العدل أن يو اجه عالماً مليثاً بالظلم 
والجور فيزعزع مافيه من اركان الظلم » ويقيم بناعه من جديد » وان 
الظلم مهما تجبر وامتد في ارجاء العالم وسيطرعلى مقدراته » فهوحالة 
غير طبيعية » ولابد ان ينهزم . وتلك الهزيمة الكبرى المحتومة للظلم 
وهو في قسة مجده » تضع الامل كبيراً أمام کل فرد مظلوم » و کل أمة 
مظلومة في القدرة على تغییر المیزان واعادة البناء . 


3-5 


واذا كانت فكرةالمهدي أقدم من‌الاسلام وأوسع منه» فان‌عا لمها 
التفصيلية التي-عددها الاسلام جامت أكثر اشباعاً لكل الطموحات التي 
انشدت الى هذه الفكرة منذ فجرالتاریخ الديني » وأغنی‌عطاءا واقوی 
اثارةلاحاسيس المظلو مین والمعذبينعلىمر التاریخ . وذلكلانالاسلام 
حول الفكرة من غيب الىواقع؛ ومن مستقبل الى حاضرء ومن التطلع 
الى منقذ تتمخض عنه الدنيا في المستقبل البعید؛ المجهول الى الایمان 
بوجودالمنقذ فعلاء وتطلعه مع المتطلعین الىاليوم الموعود؛ واكتمال 
كل الظروف التي تسمح له بممارسة دوره العظيم » فلم يعد المهدي 
« عليه السلام » فكرة ننتظر ولادتها » ونبوعة نتطلع الى مصداقها » بل 
واقعاً قائما ننتظرفاعلیته‌وانساناً معیناً يعيش بیننا بلحمه ودمه نراه ويرانا 
ويعيش مع آمالنا و آلامنا ويشار كنا أنجزاننا وأفراحنا » ويشهد كل ما 
تزخر به الساحة على وجه الارض من لبم المعذبين وبؤس البائسين 
وظلم الظالمين » ويكتوي بکل لك من:قریب أو بعيد » وینتظر بلهفة 
اللحظة التييتاح له فيها اند بدوالی کل مظلويم و کل‌محروم » و کل 
بائس ویقطع دابر الظالمين . 

وقد قدر لهذا القائد المنتظر أن لایعلن عن نفسه » ولایکشف 
للاخرین حياته علی‌الرغم من أنه يعيش معهم انتظاراً للحظة الموعودة. 

ومن الواضح أن الفكرة بهذه المعالم الاسلامية » تقرب الهوة 
الغيبية بين المظلومين- کل المظلومين ‏ و المنقذالمنتظر و تجعل الجسر 
بینهم وبینه في شمورهم النفسي قصيراً مهما طال الانتظار . 

ونحن حینما يراد منا أن نومن بفكرة المهدي » بوصفها تعبيراً 


Na 


عن انسان.حي محدد يعيش فعلا کما نعیش ویترقب کما نترقب » يراد 
الايحاءالينا بأنفكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجورالتي يمثلهاالمهدي؛ 
تجسدت فعلا في القائد الرافض المنتظر » الذي صيظهر وليس في عنقه 
بيعة لظالم كما في الحديث » وان الايمسان به ايمان بهذا الرفض الحي 
القائم فعلا ومواكبة له . 

وقد ورد في الاحادیث الحث المتواصل على انتظار الفرج + 
ومطالبة المؤمنين بالمهدي ان يكونوا بانتظاره . وفي ذلك تحقيق لتلك 
الرابطة الروحية؛ والصلة الوجدانية بینهم وبين القائد الرافض » و کل 
مايرمز اليه من قيم » وهي رابطة وصلة ليس بالامكان ايجادها مالميكن 
المهدي قد تجسد فعلا في انساق في معاصر . 

وهكذا نلاحظ أنإهذا التجسید أأعطى الفكرة زخماً جديداء 
وجعل منها مصدر عطام‌وقوة پدرجة أكبرءبإضافة الى مايجده أيانسان 
رافض من سلوة وعزاء وتخفيف لما يقاسيه من آلام الظلم والحرمان » 
حين بحس ان امامه وقائدهيشار كه هذه الالام ويتحسس بها فلا بحكم 
كونه انساناً معاصراً » يعيش معه وليس مجرد فكرة مستقبلية . 

ولكن التجسيد المذ كور أدى فينفس الوقت الى مواقف سلبية 
تجاه فكرة المهدي نقسها » لدى عدد من الناس الذين صعب عليهم أن 
يتصوروا ذلك ويفترضوه . 

فهم يتساءلون : اذا كان المهدي يعبرعن انسان حي » عاصر کل 
هذه الاجيالالمتعاقبة منذ أكثرمن عشرة قرون» وسيظل یماصرامتداداتها 


سا 


الى ان یظهرعلی الساحة» فکیف تأتى لهذا الانسان أن يعيش هذاالعمر 
الطويل ‏ وینجو من قوانين الطبيعة التي تفرض على كل انسان أن يمر 
بمرحلة الشيخوخة والهرم ؛ في وقت سابق على ذلك جدأ وتؤدى به 
تلك المرحلة طبيعياً الى الموت » أوليس ذلك مستحيلا من الناحية 
الواقعية ؟ 

ويتساءلون أيضاً: لماذا کل هذا الحرص منالله_سبحانهوتعالى- 
على هذا الانسان بالذات » فتعطل من أجله القوانين الطبيعية » ويفعل 
المستحيل لاطالةعمره والاحتفاظ به للیوم‌الموعود» فهل عفمت‌البشرية 
عن انتاج القادة الاكفاء ؟ ولماذا لايترك اليوم الموعود لقائد يولدمع 
فجر ذلك الیوم» وینمو كما ینم الثم ویمارس دوره بالتدريج حتى 
يملا" الارض قسطاً وعدلا بعد ان مأل ظا وجورا ؟ 


ويتساءلون آیضاً : اذإتكانالمهدي اسماً لشخص محدد هو ابن 
الامام الحادي عشرمن أثمة أهل البيت عليهم السلامالذي و لدستة )۲۵٩(‏ 
وتوفيآبوه سنة (۲۹۰) . فهذا يعني أنه كان طفلا صغيراً عند موت‌آییه 
لایتجاوز حمس سنوات؛ وهي سن لاتكفي للمرور بمرحلة اعدادفكري 
وديني کامل علىيد أبيه» فكيف وبأي طريقة يكتمل اعداد هذاالشخص 
لممارسة دوره الكبير + دينياً وفكرياً وعلمياً ؟ 


ويتساءلون أيضاً : اذا كان القائد جاهزاً ظماذا کل هذا الانتظار 
الطويل مثات السنين؟ أوليس في ماشهده العالم من المحن والكوارث 
الاجتماعية مايبرر بروزه على الساحة واقامة العدل على الارض ؟ 


ات 


ويتساءلون أيضاً : كيف نستطیع أن نؤمن بوجود المهدي» حتی 
لوافترضنا ان هذا ممکن ؟ وهل يسوغ لانسان أن يعتقد بصحة فرضية 
من هذا القبيل دون ان يقوم عليها دليل علمي أو شرعي قاطع ؟ وهل 
تكفي بضع روايات تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله لانعلم مدى 
صحتها للتسليم بالفرضية المذكورة ؟ 

ويتساءلون أيضاً بالنسبة الىمااعد له هذا الفرد من دور فياليوم 
الموعود : كيف يمكن أن يكون للفرد هذا الدور العظيم الحاسم في 
حياةالعالم» معان الفرد مهماكان عظیماً ایمکنه أنيصنع بنفسهالتاريخ» 
ويدخل به‌مرحلة جديدة» وانما تختمربذور الحر كة التاريخيةوجذوتها 
في الظروف الموضوعية وتناقضاتهاع وعظمة الفرد هي التي ترشحه 
لكي يشكل الواجهة لتلك الظروفالموضوعية » والتعبير العملي عما 
تتطلبه من حلول ؟ 

ويتساءلون أيضاً : ماهي الطريقة التي يمكن أن نتصورمن‌خلالها 
ما سيتم على ید ذلك الفرد من تحول هائل وانتصار حاسم للسدل 
ورسالة العدل على كل كيانات الظلم والجور والطنیان » على الرغم 
مما تملك من سلطان ونفوذ ء وما يتواجد لديها من وسائل الدمسار 
والتدمير » وما وصلت اليه من المستوى الهائل في الامكانات العلمية 
والقدرة السياسية والاجتماعية والعسكرية ! 

هذه استلة قد تتردد في هذاالمجال وتقال بشكل وآخرءوليست 
البواعث الحقيقية لهذهالاسثلة فكريةفحسبء بل هنالامصدر نفسي لها أيضاًء 


داعت 


وهو الشعور بهيبةالواقع المسيطرعا لميأوضآ لةأيفر صةلتغييره من الجذور 
وبقدر ما يبعثه الواقع الذي يسود العالم على مرالزمن من هذاالشعور 
تتعمق الشكوكوتترادف التساؤلات. هكذانؤدي الهزيمةوالضآلة والشعور 
بالضعف لدی‌الانسان »الى ان بحس‌تفسياً بارهاق‌شدید لمجرد تصور 
عملیةالتغییر الکبری للعالم التي‌تفرغه من کل تناقضاته ومظالمه لتاريخية 
وتعطیه محتوی جديداً قاثماً على أساس الحق والعدل » ومذا الارماق 
یدعوه الى التشکك فى هذه الصورة ومحاولة رفضها لسبب و آخر . 

ونحن الان نأخذ التساؤلات السابقة باعاً » لنقف عند کل‌واحد 
منها وقفة قصيرة بالقدر الذي تتسع له هذه الوريقات : 


كيف تاتی للمهدى هدا العمر الطؤيل ؟ 


وبكلمة أخرى هل بالامكان. أنه یمیش الانسانن فر ونا كثيرة کماهو 
المفترض فيهذا القائد المنتظر لتغييرالعالم » الذي يبلغعمرهالشريف 
فعلا أكثر من ألف ومائة وأربعين سنة » أي حوالي )١6(‏ مرة من عمر 
الانسان الاعتيادي الذي يمر بكل المراحل الاعتيادية من الطفولة الى 
الشيخوخة ؟ 

و كلمة الامكان هناتعني أحد ثلائة معان: الامكانالعملي»والامكان 
العلمي » والامكان المنطقي أو الفلسفي . واقصد بالامكان العملي » أن 
يكون الشيء ممكناً على نحو يتاح لي أو لك أو لانسان آخر فعلا أن 
يحققه » فالسفر عبرالمحيط » والوصول الى قاخ البحرء والصعودالى 


۳ 


القمرء أشياء أصبح لها امکان عملي فعلا . فهناك من یمارس هذهالاشياء 
فعلا بشكل وآخر . 

وأفصد بالامكان العلمي » ان هناك أشياء قد لایکون بالامكانعملياً 
ليأو لك » أن نمارسها فعلا بوسائل المدنية المعاصرة » و لکنلایوجد 
لدی العلم ولاتشير اتجاهاته المتحر كة الى ما يبرر رفض امكان هسذه 
الاشياء ووقوعها وفقاً نظروف ووسائل خاصة » فصعود الانسان الى 
كو کب الزهرة لابوجد في العلم ما يرفض وقوعه ؛ بل ان اتجاهاته 
القائمة فعلا تشير الى امكان ذلك وان لم يكن الصعود فعلا ميسورأ لي 
أو لك » لان الفارق بين الصعودالى الزهرة والصعود الى القمرليس 
الا فارق درجة » ولا يمثلالضعوة:آلى الزهرة الا مرحلة تذلیل الصعاب 
الاضافية التي تنشأ من کون المسافة یمد » فالصعود الى الزهرة ممكن 
علمياً وان لم يكن ممکا لیا فعلام وعلی, العكس من ذلك الصعود 
الى قرص الشمس في كبد السماء فانه غير ممکن علمياً » بمعنى انالعلم 
لا أمل له في وقوع ذلك اذ لایتصور علمياً وتجريبياً امكانية صنع ذلك 
الدرع الواقي من الاحتراق بحرارة الشمس » التي تمشل آتوناً هائلا 
مستعراً بأعلى درجة تخطرعلی بال انسان. 

وأقصد بالامكان المنطقي أو الفلسفي أن لايوجد لدىالعقل وفق 
ما يدر كه من قوانين قبلية ‏ أي سابقة على التجربة ‏ ما يبرر رفض 
الشيء والحکم باستحالته . 

فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون کسرالی نصفین 


ات 


لیس له امکان منطقي ء لان العقل يدرك قبل أن یمارس أي تجربة - 
ان الثلائة عدد فردي ولیس زوجاً » فلایمکن أن تنقسم بالتساوي» لان 
انقسامها بالتساوي يعني کونها زوجاً فتكون فرداً وزوجاً في‌وقت واحد 
وهذا تتاقض » والتساقض مستحیل منطقباً . ولکن دخول الانسان في 
النار دون أن بحترق وصعوده للشمس دون أن تحرقه الشمس‌بحرارتها 
لیس مستحیلا من الناحية المنطقية اذ لاتناقض في افتراض انالحرارة 
لاتسرب من الجسم ال کثر حرارة الى الجسم الاقل حرارة » وانما 
هو مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب الحرارة من الجسم الا کثر حرارة 
الى الجسم الاقل حرارة الى أن يتساوى الجسمان في الحرارة . 

وهكذانعرف ان الامكان المنطفي أُوسيع دائرة من الامكانالعلمي 
وهذا أوسع دائرة من الامكان الفملي - 

ولاشك في ان امتداد غترالانسان آلان البنین ممكن منطقيأء لان 
ذلك لي سمستحيلا من وجهة نظر عقلية تجريدية » ولايوجد في افتراض 
من هذاالقبیل أيتناقض » لان الحياة کمفهوملاتستبطن الموت السريع 
ولانقاش في ذلك . 

كما لاشك أيضاً ولانقاش في أن هذا العمر الطويل لبسممكنا 
امكاناً عملي على نحوالامكانات العملية للنزول الى قاع البحر أوالصعود 
الى القمرء ذلك لان العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلا » والمتاحة 
من خلال التجربة الث ية المعاصرة » لاتستطيع أن تمدد عمر الانسان 
مثات‌الستین » ولهذا نجد أن | کثرالناس‌حرصاً على الحياة وقدرة على 


۱۴ 


تسخیرامکانات العلم » لایتاح لها من‌العمر الا بقدر ماهو مألوف . 
وأما الامکان العلمي فلایوجد علمياً البوم مایبرر رفض ذلك من 
الناحيةالنظرية . وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفلسجي 
لظاهرة الشيخوخة والهرم لدى الانسان » فهل تعبتر هذه الظاهرة عن 
قانون طبيعي يفرض على أنسجة جسم‌الانسان وخلایاه بعد ان تبلخ‌قمة 
تموها أن تتصلب بالندریج وتصیح أقل كفاءة للاستمرار في العمل » 
الى أن تتعطل في لحظة معينة » حتی لو عزلناها عن تأثيسر أي عامل 
خارجي > أو أنهذا التصلب وهذاالتناقض في كفاءة الانسجة والخلايا 
الجسمية, للقيام بأدوارها الفسیولوجية نتيجة صراع مع عوامل خارجية 
کالمیکروبات أو التسمم الذي يتر الى الجسم من خلال ما يتناوله 
من غذاء مكثف ء أو ما بموعیه ماعلل مكثف أو أي عامل آخر ؟ 
وهذا سؤال بظ ره الم البو عا أنفسه , وهوجاد في الاجابة 
عليه » ولا يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمسي . فاذا 
أخذنا بوجهة النظر العلمية التي تتجه الى تفسير الشیخوخة والضعف 


بة صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة . 


لهرمي ٤‏ بوصفه نج 
فهذا يعني أن بالامکان نظریاً » اذا عزلت الانسجة التي يتكون منهاجسم 
الانسان على تلك المؤثرات المعينة أن تمتد بها الحياة وتتجاوز ظاهرة 
الشيخوخة وتتغلب عليها نهائياً . 

واذاأخذنا بوجهة النظرالاخری التي تميل الى افتراض الشيخوخة 
قانوناً طبيعياً للخلايا والانسجة الحية نفسها » بمعنی أنها تحمل في 


افا 


احشائها بذرة فنائها المحتوم :مرو رآبمرحلة الهرم والشیخوخة وانتهاءاً 
بالموت ٠‏ 

أقول : اذا أخذنابوجهة النظرهذه فليس معنی هذا عدم‌افتراض 
أي مرونة في هذا القانون الطبيعي » بل هو على افتراض وجوده قانون 
مرن» لاننا نجد في حياتنا الاعتيادية ولان العلماء يشاهدون في مختبر اتهم 
العلمية ان الشیخوخة کظاهرة فسیو لوجية » لا زمنية قد تأتي مبكرةوقد 
تتأخر ولاتظهر الا في فترة متأحرة » حتی ان الرجل قد یکون طاعناً 
في السن ولکنه يملك اعضاء لينة ولا تبدو عليه اعراض الشيخوخة كما 
نص على ذلك الاطباء . بل ان العلماء استطاعوا عملیاً أن یستفیدوامن 
مرونة ذلك القانون الطبيعي المفترضنبأطالو | عمر بعض الحیوانات 
مئات‌المرات‌بالنسبة الى أعمار ها القلاغية ) وأذلك بخلق ظروف‌وعوامل 
توجل فاعلية قانون الشیخونية + 

وبهذا يثبت علمیاً أن تأجیل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل 
معينة أمر ممکن علمياً » ولئن لم يتح للملم أن یمارس فلا هذاالتأجیل 
بالتسبة الى كائن معقد معين کالانسان . فليس ذلك الا لفارق درجة بين 
صعوبة هذه الممارسة بالنسبة الى الانسان وصعوبتها بالنسبة الى احياء 
آعری . 

وهذا يعني ان العلم من الناحية النظرية وبقدر ما تشير الیسه 
اتجاهاته المتحر كة لايو جدفيه بدا مایرفض امكانية اطالة عمرالانسان 
سواءاً فسرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع موثرات 


وا 


خارجية أو نتاج قانون طبيعي للخلية الحية نفسها يسيربها نحوالفناء . 

ویتلخص من ذلك : أن طول عمر الانسان وبقاءه قروناً متعددة 
أمر ممكن منطقياأ وممكن علمیاً ولکنه لا يزال غيرممكن عملي الا أن 
اتجاه العلم ساثر في طريق تحقيق هذا الامكان عبرطريق طويل . 

وعلى هذا الضوء نتناول عمرالمهدي عليه الصلاة والسلام وما 
أحيط به من استفهام أو استفراب . 

ونلاحظ : انه بعد أن ثبت امکان‌هذ! العمر الطويل منطقيأوعلميا 
وثبت ان العلم سائر في طريق تحويل الامكانالنظري الىامكانعملي 
تدريجا» لايبقى للاستغراب محتوى الا استبعاد أن یسبق المهدي‌الملم 
نفسه » فيتحول الامكان النظي ال امکان عملى في شخصه قبسل أن 
يصل العلم في تطوره الى مسو القدرة الفعلية على هذا التحويل » 
فهو نظيرمن يسبق العلم:فني | كتشاف دواء ذاتالسحایا أودواءالسرطان. 

واذا كانت المسألة هي أنه كيف سبق الاسلام - الذي صممعمر 
هذا القائد المنتظر- حر كة العلم في مجال هذا التحويل ؟ 

فالجواب : أنه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذي سبق فيه 
الاسلام حركسة العلم . أوليست الشريعة الاسلاميه ككل » قد سبقت 
حركة العلم والتطور الطبيعي للفكر الانساني قروناً عديدة ؟ أولم تناد 
بشعارات طرحت خططأ للتطبييق لم ينضج الانسان للتوصل اليها في 
حر كته المستقلة الا بعد مثات السنين ؟ أو لم تأت بتشریعات في غاية 
الحكمة لم يستطع الانسان أن يدرك أسرارها ووجه الحكمة فيها الا 


۱ 


قبل برهة وجيزة من الزمن ؟ أولم تکشف رسالة السماء اسراراً مسن 
الكون لم تكن تخطر على بال انسان » ثم جاء العلم لیثبتها ویدعمها؟! 
فاذاكنا نؤمن بهذا كله ظماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة سبحانه 
وتعالىان يسبق العلم في تصميم عمر المهدي؟ وأناهنا لم أتكلم الا عن 
مظاهر السبق التي نستطيع أن نحسها نحن بصورة مباشرة » ويمكن أن 
نضيف الى ذلك مظاهر السبق التي تحدثنا بها رسالة السماء نفسها . 

ومثال ذلك انها تخبرنا بأن الني ( ص ) قد أسري به ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وهذا الاسراء» اذا أردناأن نفهمه 
في اطار القوانين الطبيعية فهو يعبر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية 
بشكل لم يتح للعلم أن يحققه الا بعدمثارت لین فنفس الخبرة الربانية 
التي اتاحت للرسول ( ص ) التحرلءأ لسرم قبل أن بتاح للعلم تحقيق 
ذلك ءاتاحت لاخر خلفائه المنصوصين العمرالمديد قبل أن يتاح للعلم 
تحقيق ذلك . 

نعم » هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمنقذ المنتظر 
يبدو غريباً في حدود المألوف حتى اليوم في حياة الناس وفي ماانجز 
فعلامن تجارب العلماء . ولکن أوليس الدور التغييري الحاسم الذي 
أعد له هذا المنقذ غريباً في حدود المألوف في حياة الناس وما مرت 
بهم من تطورات التاریخ ؟ أوليس قد أنيط به تغيير العالم » واعاد ائه 
الحضاري من جدید على أساس الحق والعدل؟ فلماذا تستغرب اذااتسم 
التحضير لهذا الدور الکبی ریمض الظر اهر الفريية والخارجة عن‌المألوف 


۷ 


کطول عمر المنقذ المنتظر ؟ فان غرابة هذه الظواهر وخروجها عن 
المألوف مهما كان شديداء لایفوق بحالغرابة نفس الدور العظیم الذي 
يجب على اليوم الموعود انجازه . قاذاكنا نستسيغ ذلك الدور الفريد 
تاريخياً على الرغم من انه لايوجد دور مناظر لسه في تاريخ الانسان » 
قلماذا لانستسيغ لك العمر المديدالذي لانجد عمرأً مناظراً له في حياتنا 
المألونة ؟ 

ولاأدري هل هي‌صدفة أن يقوم شخصان فقطء بتفریغ الحضارة 
الانسائية من محتواها الفاسد وبنائها من جدید؛ فيكون لكل منهما عمر 
مدید يزيد على اعمارنا الاعتيادية إضعافاً مضاعفة؟ احدهما مارس دوره 
في ماضي البشرية وهو نوخ لَلفيي نص القرآن الكريم على انه مكث 
في قومه ألف عام الاجم من وقدر له من خلال الطوفان أن يبني 
العالم من جديد. والاخر يارس دوره فيمستقبل البشرية وهو المهدي 
الذي مكث في قومه حَنى آلان أكثر من ألف عام وسيقدر له في اليوم 
الموعود أن يبني العالم من جديد . 

فلماذانقبل نو ح‌الذي ناه زألف عامعلى أقل تقديرولانقبل‌المهدي؟ 


المعجزة والعمر الطويل 


وقدعرقنا حتى الان ان العمر الطويل ممكن علميأء و لکن لنفترض 
انه غیرممکن علمیاء وانقانون الشيخوخة والهرم قانون صارم لايمكن 
للبشرية اليوم ولاعلى خطها الطويل أن تتغلب عليه » وتغير من ظروفه 


۱۸ 


وشروطه فماذا يعني ذلك ؟ انه يعني ان اطالة عمر الانسان -کنوح أو 
كالمهدي ‏ قروناً متعددة » هي على خلاف القوانين الطبيعية التياثبتها 
العلم بوسائل التجربة والاستقراء الحديثة » وبذلك تصبح هذه الحالة 
معجزة عطلت قانونأ طبيعياً في حالة معينة للحفاظ على حياة الشخص 
الذي انيط به الحفاظ على رسالة السماء . 

وليست هذهالمعجزة فريدة مننوعهاء أوغريبة علی‌عقیدةالمسلم 
المستمدة من نص القر آن والسنة» فليس قانون الشيخوخة والهرم أشد 
صرامة من قانون انتفال الحرارة من الجسم الاكثر حرارة الى الجسم 
الاقل حرارة حتىيتساويان» وقد عطل هذا القانون لحماية حياةابراهيم 
عليه السلام حين كان الاسلوب الواخْيبلإحفاظ عليه تعطبل ذلكالقانون 
فقيل للنار حين ألقي فبها اباهيع 9 كلإ بإناركوني بردأ وسلاماً على 
ابراهيم »"فخرج منها كما دخل سَلَيِماً لم يبه اذى » الى كثير مسن 
القوانين الطبيعية التى عطلت لحمايّة آشخاص من الانبياء وحجج الله 
على الارض . ففلق البحرلموسی وشبه للرومان انهم قبضوا علی‌عیسی 
ولم يكونوا قد قبضوا عليه » وخر ج النبي محمد صلی الله عليه و آله 


به لتهجم 


من‌داره وهيمحفوفة بحشود قريش التيظلت ساعات تترا 


عليه » فستره الله تعالى عن عيونهم وهويمشي بينهم . کل هذهالحالات 
تمثل فوانين طبيعية عطلت لحماية شخص» كانت الحكمة الربانةتقتضم 


وقد یمکن أن نخرج من ذلك بمفهوم عام» وهو انه کلماتوقف 
الحفاظ على حیاة حجة لله في الارض على تعطیل قانون طبيعي وکانت 
ادامة حياة ذلك الشخص ضرورية لانجاز مهمته التي أعد لها » تدخلت 
العناية الربانية في تعطیل ذلك القانون لانجاز ذلك » وعلی العکس‌ذا 
كان الشخص قد انتهت مهمته الني‌آعد لها ربانیً فانه سيلقى حتفه ویموت 
أو يستشهد وفقاً لما تقرره القوانین الطبيعية . 

ونواجه عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال التالي :كيف 
يمكن أن يتعطل القانون » و كيف تنفصم العلاقة الضرورية التي تقوم 
بين الظواهر الطبيعية ؟ وهسل هذه الا مناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك 
القانون الطبيعي » وحدد هذم الملاقنة الضرورية على أسس تجريبية 
واستقرائية ؟ 

والجواب : ان العم تیه ید جاب على هذا السؤال بالتنازل 
عن فكرة الضرورة في القانون الطبيعي . وتوضيح ذلك : ان القوانين 
الطبيعية یکتشفها العلم على أساس التجربة والملاحظة المنتظمة » فحين 
يطرد وفوع ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة اخرى يستدل بهذا الاطرادعلى 
قانون طبيعي » وهو انه كلما وجدت الظاهرة الاولى وجدت الظاهرة 
الشانية عقيبها » غير ان العلم لايفترض في هذا القانون الطبيعي علاقسة 
ضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتها » وصميم 
تلك وذاتها لان الضرورة حالة غيبية » لايمكن للتجربة ووسائل البحث 
الاستقرائي والعلمي اثباتها » ولهذا فان منطق العلم الحديث» يؤكد ان 


القانون الطبيعي كما یعرفه العلم ‏ لايتحدث عن علاقة ضرورية بل 
عن اقتران مستمر بين ظاهرتين » فاذا جاعت المعجزة وفصلت احدی 
الظاهرتين عن الاخرى فيقانون طبيعي لميكن ذلك فصماً لعلاقةضرورية 
بين الظاهرتين . 

والحقيقة ان المعجزة بمفهومها الديني » قد اصبحت في ضوه 
المنطق العلميالحديث مفهومة بدرجة أكبرمما كانت عليه في ظلوجهة 
النظر الكلاسيكية الى علاقات السببية » فقد كانت وجهة النظر القديمة 
تفترض ان كل ظاهرتين اطرداقتران احداهما بالاخرى » فالعلاقة بينهما 
علاقسة ضرورة » والضرورة تعني ان من المستحيل أن تنفصل احدی 
الظاهرتين عن الاعری ‏ ولکن:هذه (للاقة تحولت في منطق العلم 
الحديثالىقانون الاقتران آوالتایع المظرد بین‌الظاهرتین دونافتراض 
تلك الضرورة الغيبية . 


وبهذا تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطراد فى الاقترانأو 
التتابع دون أن تصطدم بضرورة أوتؤدي الى استحالة . 

وأما على ضوء الاسس المنطقية للاستقراه فنحن نتفق مع وجهة 
النظر العلمية الحديثة في ان الاستقراء » لاببرهن على علاقة الضرورة 
بين الظاهرتين و لکنانری انهيدل على وجود تفسيرمشترك لاطرادالتقارن 
أوالتعاقب بين الظاهرتين باستمرار » وهذا التفسير المشترك كما يمكن 
صياغته على أساس افتراض الضرورة الذاتية » کذ لك يمكن صياغته 
على أساس افقتضراض حكمة دعت منظم الكون الىربط ظواهر معينة 

کا ي 


بظواهر اخری‌باستمرار وهذه الحکمة نفسها تدعو أحياناً الى الاستثناء 
فتحدث المعجزة . 


۲ - لماذا هذا الحرص على اطالة عمره 3 


ونتناول الان السؤال الثاني وهو يقول : لماذا کل هذا الحرص 
من الله سبحانه وتعالى على هذا الانسان بالذات» فتعطل‌من أجله‌القوانین 
الطبيعية لاطالتعمره؟ و لماذالانترك قيادة الیوم‌الموعود لشخص یتمخض 
عنه المستقیل » وتتضجه ارهاصات الیوم الموعود فیبرز على الساحة 
ویمارس دوره المنتظر . 

وبكلمة أخرى : ماهى افا ئد ىهف وكلخيبة الطويلة وماالمبرر لها ؟ 

و کثیرمن الناس بسألوانعفا الوا وهم لایریدون أن یسمعوا 
جو ابأ غيبياً» فنحن نؤ من 4566 الاتیعشو مجموعة فريدة لایمکن 
التعويض عن أي واحد منهم» غيران هؤلاء المتسائلین يطالبون بتفسیر 
اجتماعي للموقف؛ على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغییرالکبری 
نفسها والمتطلبات العفهومة لليوم الموعود . 

وعلىهذا الاساس نقطع النظر مؤقتاً عن الخصائص التينؤمن 
بتوفرها » في هؤلاء الائمة المعصومين ونطرح السؤال التالي : 

اننا بالنسبة الى عملية التغيير المرتقبة في اليوم الموعود » بقدر 
ماتكون مفهومة على ضوء سنن الحياة وتجاربها » هل يمكن أن نعتبر 
هذا العمر الطویل لقائدها المدخر» عاملا من عوامل انجاحها وتمكنه 


-7- 


من ممارستها وقيادتها بدرجة أكبر ؟ 
ونجیب على ذلك بالایجاب » وذلك لعدة أسباب منها مايلي : 
انعمليةالتغيير الكبرى تتطلب و ضعأنفسباً فريدآ في القائد الممارس 
لها مشحونأء بالشعون بالتفوق والاحساسء بضآلة الكيانات الشامخة» 
الت يأعد للقضاء عليها ولتحويلها حضارياً الىعالم جديد» فبقدر مايعمر 
قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها واحساس 
واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الانسان » يصيح 
أكثرقدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة 
العمل ضدها حتى النصر . 
ومن الواضح ان الحجم التطلو كن هذا الشعور النفسي 
يتناسب مع حجم التغيير نفسه» وماییراد القضاء عليه من حضارة و كيان 
فكلماكانت المواجهة لکبان أ كبرو لحَضارة أدسيخ وأشمخ تطلبت زخما 
أكبر من هذا الشعور النفسي المفعم . 
ولماكانت رسالة اليوم الموعود تغييرعالم مليء بالظلم بالجور» 
] شاملا بكل قيمه الحضارية و كياناته المتنوعة فمن الطبيعي أن 
تفتش هذه الرسالة عن شخص أكبر في شعوره النفسي من ذلك العالم 
كله» عن شخص ليس من مواليد ذلك العالم الذين نشأوا في ظل تلك 
الحضارة التي يراد تقويضها واستبدالها بحضارة العدل والحق » لان 
من ينشأ في ظل حضارة راسخة » تعمرالدنیا بسلطانها وقيمها وأفكارهاء 
يعيش فينفسه الشعور بالهيبة تجاهها لانه ولد وهي قائمق ونشأ صفیراً 


3 


وهي جبارة » وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوی أوجهها المختلفق 
وخلافلذ لك شخص يتوغل في‌التاریخ عاش الدنياقب ل أنترتلكالحضارة 
الثورء ورأىالحضاراتالكبيرة سادت العالم الواحدة تلو الاخری ثم 
تداعت‌و انهارت»رآیذلك بعینیه ولميقرا في كتاب تاربخ ثم رأیالحضارة 
التييقدر لها آنتکون الفصل الاخيرمن قصةالانسان قبل الیوم الموعود. 
رآها وهي بذور صغيرة لاتکاد تتبین » ثم شاهدها وقد اتخذت مواقعها 
في احشام المجتمع البشري تتربص الفرصة لكي تنمو وتظهر » شم 
عاصرها وقدیدأت تنمو وتزحف وتصاب بالنکسة تارة ویحا لفهاالتوفیق 
تارة اخسری » ثم واكبها وهي تزدهر وتتعملق وتسیطر بالتدریج على 
مقدرات عالم بکامله فان'“شخس] رم هذا القبیل عاش کل هذهالمراحل 
بفطنة وانتباه کاملین ینظر-الی ها“ املاق - الذي يريد أن بصارعه - 
من زاوية ذلك الاما ال لاويل الذي عاشه بحسه لا في بطون 
کتب التاریخ فحسب » بنظر اليه لابوصفه قدراً محتوماً » ولا کماکان 
ينظر « جان جاك روسو » الى الملكية في فرنسا » فقد جاء عنه أنه كان 
يرعبه مجرد أن بتصور فرنسا بدون ملك » على الرغم من کونه من 
الدعاة الکبار فكرياً وفلسفياً الى تطویر الوضع السياسي القائم وقتلذء 
لان « روسو » هذا نشأ في ظل الملكية وتنفس هواءها طيلة حياته . 
وأما هذا الشخص المتوغل في التاريخ » قله هيبة التاريخ وقوة 
التاریخ والشعور المفعم بأن ماحوله من كيان وحضارة » وليد يوم من 
أيام التاريخ تهيأت له الاسباب فو جد وستتهيأ الاسباب فيزول» فلاییقی 


6 


منه شيءكما لسم يكن بوجد منه شيء بالامس القریب أو البعيد » وان 
الاعمار التاريخية للحضارات والکیانات مهما طالت فهي ليست الا 
أياماً تصيرة في عمر التاريخ الطویل . 

هل قرأت سورة الكهف ؟ وهل قرأت عن أولئك الفتية الذين 
آمنوا بربهم وزادهم الله هدى › وواجھواکیاناً وثنيساً حاکماً لايرحم 
ولايتردد فيخنق أي بذرةمن بذورالتوحيد والارتفاع عنوحدة الشرك 
فضاقت نفو سهم ودباليها اليأسوسدت منافذ الام ل أمام أعينهم» ولجأوا 
الى الكهف يطلبون من الله حلا لمشكلتهم بعد ان اعيتهم الحلول و كبر 
في نفوسهم ان يظل الباطل يحكم » ويظلم ويقهر الحق وبصغى کل من 
يخفق قلبه للحق» هل تعلم ماذا تع القهرتعالى بهم؟ انه أنامهم ثلائمائة 
سنة وتسع سنين في ذلك الكهف * ثم يهلم من نومهم ودفع بهم الى 
مسرح الحياة » بعد ان كانتؤلك الكيان الذي بهرهم بقوته وظلمه » قد 
تداعى وسقط وأصبح تاريخاً لایرعب أحدا ولايحرك ساکناً »كل ذلك 
لك ييشهد هؤلاء الفتية مصر ع ذلك الباطل الذي كبرعليهم امتداده‌وقوته 
واستمراره » ويروا انتهاء أمره بأعينهم ويتصاغر الباطل في نفوسهم » 
ولئن تحفقت لاصحاب الكهف هذه الرؤية الواضحة بكل ماتحمل‌من 
زخم وشموخ نفسيين من خلال ذلك الحدث الفريد الذي مدد حياتهم 
ثلائمائة سنة » فان الشي» نفسه يتحقق للقائد المنتظر من خلال عمره 
المديد الذي‌یتیح له أن يشهد العملاق وهو قزم والشجرة الباسقة وهي 


بذرة , والاعصار وهو مجرد نسمة . 


fes 


أضف الى ذلك: أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلكالحضارات 
المتعاقبة والمو اجهةالمباشرة لحر كتها وتطور اتهالها أثر كبيرفي الاعداد 
الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود » لانها تضع الشخص 
المدخر أمام ممارسات كثيرة للاخرين بكل مافيها من نقاط الضعف 
والقوة وم نألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخص قدرة أكبرعلى 
تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على اسبابهاء و کل ملابساتها 
التاريخية . 

ثم ان عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أسا سرسالة 
معينةهى رسال الاسلام» ومن الطبيعيأن تتطلب العملية فيهذهالحالة قائدا 
قريباً من‌مصادر الاسلام الاولق وقد بنك شخصيته بناءا كاملا بصورة 
م تقلقو منفصلة عنمؤثرات الْكَهَتَاوَةلتيتفدر للبو م الموعودأنيحاربها 
وخلافاًلذاك لشخص الكي كوه ربكتات يكن هذه الحضارة وتتفتح 
افکاره ومشاعره في اطارهاء فانهلابتخاص غالباً من‌رو اسب تلك الحضارة 
ومرتكزاتهاء وان قاد حملة تغييرية ضدهاء لكي يضمن عدم تأثر القائد 
المدخر بالحضارة التي‌اعد لاستبدالها لابد أن تکون شخصيته قد بنيت 


بناء كاملا في مرحلة حضارية سابقة هي اقرب ماتكون في الرو ح العامة 
ومن احية المبدأ الى الحالة الحضارية التي يتجه اليوم الموعود الى 
تحقيقها بقيادته . 


تهات 


۳ كيف اكتمل اعداد القائم المنتظر ٩‏ 


ونأتي الان على السو ال الثالث القائل : كيف اکتمسل اعداد 
القائد المنتظر مع أنه لم يعاصر أباه الامامالعسكري الا خمس سنوات 
تقريباً وهي فترة الطفولة الني لاتكفي لانضاج شخصية القائد فما هي 
الظروف التي تكامل من خلالها ؟ 

والجواب : ان المهدي « عليه السلام » خلف أباه فى امامسة 
المسلمين » وهذا يعني انه كان اماما بكل ما فى الامامة من محتوی 
فكري وروحي في وقت مبكر جداً من حياته الشريفة . 

والامامة المبكرة ظاهرة مسبقق الها ديد من آبائه عليهم السلام» 
فالامام محمد بن علي الجواد عليه | الم تولى/ الامامة وهوفي الثامنة 
من عمره والامام علي بن محم الهاذي تو لي الامامة وهو في التاسعة 
من عمره والامام أبومحمد الحسن العسكري والد القائد المنتظرتولى 
الامامة وهو في الثانية والعشرين من عمره » ويلاحظ ان ظاهرة الامامة 
المبكرة بلغت ذروتها في الامام المهدي عليه السلام والامام الجواد 
عليه السلام » ونحن نسميها ظاهرة لانها كانت بالنسبة الى عدد من آباء 
المهدي « عليه السلام » تشكل مدلولا حسياً عملي » عاشه المسلمسون 
ووعوه فى تجربتهم مع الامام بشکل و آخر » ولا یمکنن أن نطالب 
باثبات لظاهرة من الظواهر أوضح وأقوى مسن تجربة أمة . ونوضح 
ذلك ضمن النقاط التالية : 


۲۷ 


أ - لم تكن امامة الامام م نأهل البیت مر کزا من‌مرا کزالسلطان 
والنفوذ التي تنتقل بالورائة من الاب الى الابن ویدعمهاالنظامالحا کم 
كامامة الخلفاءالفاطمیین » و خلافة الخلفاء العباسيين» وانماکانت تکتسب 
ولاء قسواعدها الشعبية الواسعة عن طریق التغلغل الروحي والاقتاع 
الفكري لتلك القو اعد بجدارة هذه الامامة لزعامة الاسلام وقیادنه‌علی 
أسس روحية وفكرية . 

ب - اذهذهالقواعد الشعبية بنيت منذ صدر الاسلام,وازدهرت 
واتسعت على عهد الاءاءين الباقروالصادق « علیهماالسلام » واصبحت 
المدرسة التي رعاها هذان الامامان ؛ فى داخل هذه القواعد تشكل 
تيار أفكرياً واسعأء فى العالخ[لاتبلامي يضم المثات من الفقهاموالمتکلمین 
والمفسرين والعلماء في مختلف ضروب المعرفة الاسلاميسة والبشرية 
المعروفة وقتئذ ۰ حت قالم الحسن بن علي الوشا : اني دخلت مسجد 
الكوفة فرأيت فيه تسعمائة شيخ كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد . 

ج - ان الشروط التي كانت هذه المدرسة وما تمثله من قواعد 
شعبية في المجتميع الاسلامي » تؤمن بها وتتقيديموجبها في تعيين الامام 
والتعرف على كفاءته للامامة شروط شديدة » لانها تؤمن بأن الامام لا 
يكون اماما الا اذا كان أعلم علماء عصره . 

د ان المدرة وقواعدها الشعبية كانت تقدم تضحیات كبيرة 
في سبيل الصمود على عقيدتها في الامامة ء لانها كانت في نظر الخلافة 
المعاصرة لها تشكل خخطأ عدائياً » ولو من الناحية الفكرية على الاقل» 


a 


الامر الذي أدى الى قیام السلطات وقتگذ وباستمرار ثقريباً حملات من 
التصفية والتءذيب » فقتل من قتل؛ وسجن من سجن » ومات‌فی‌ظلمات 
المعتقلات المئات . وهذا يعني إن الاعتقاد بامامة أئمة أهل البیت كان 
يكلفهم غالياً ولم يكن له من الاغراءات سوى ما يحس به المعتقد أو 
يفترضه من التقرب الى الله تعالى والزلفى عنده . 

« ان الائمة الذين دات هذه القواعد لهم بالامامة لمويكونوا 
معزولين عنها ولامتقوقعين في بروج عالية شأن السلاطين مع شعوبهمء 
ولم يكونوا يحتجبون عنهم الا أن تحجبهم السلطة الحا كمة بسج نأو 
نفي » وهذا ما نعرفه من خلال العدد الكبير من الرواة والمحدثين عن 
كل واحد من الائمة الاحد عشر ومن خلا مار نقل من‌المکاتبات التي 
كانت تحصل بين الامام ومعاصريه وما كَل الامام قوم به من أسفارمن 
ناحية » وماکان يبثه من و کلاء كي مختلف,انجیاء العالم الاسلامي من 
ناحية أخرى وما كان قد أعتاده الشبعة من تفقد أثمتهم وزبارتهسم في 
المدينة المنورة عندما يؤمون الديار المقدسة من كل مكان لاداء فريضة 
الحسج » كل ذلك يفرض تفاع لا مستمرأ بدرجة واضحة ن الامام 
وقواعده الممتدة في ارجاء العالم الاسلامي‌بمختلف طبقاتهامن العلماء 


وغيرهم . 

و ان الخلافة المعاصرة للائمة عليهم السلام كانت تنظر اليهم 
والى زعامتهم الروحية والامامية بوصفها مصدر خطیر كبير على كيانها 
ومقدراتها » وعلى هذا الاساس بذلت كل جهودها فى سبیل تفتیت‌هذه 


۲۹ 


الزعامة وتحملت فى سبیل ذلك كثيراً من السلبیات » وظهرت احياناً 
بمظاهر القسوة والطغيانحينما اضطرها تأمين مواقعها الى ذلك»و کانت 
حملات الاعتقال والمطاردة مستمرة للائمة أنفسهم على الرغم مما 
يخلفه ذلك من شعوربالالم أو الاشمثزازعند المسلمين و للناس‌الموالین 
على اختلاف درجاتهم . 

اذا أحذنا هذه النقاط الست بعين الاعتبارء وهي حقائق تاريخية 
لاتقبل الشك » أمك نأننخرج بنتيجة وهي : ان ظاهرة الامامةالمبكرة 
كانت ظاهرة واقعية ولم تكن وهماً من الاوهام » لان الامام الذي يبرز 
على المسرح وهو صغيرظيعلن عننفسه اماماً روحياً وفكرياً للمسلمين 
ويدين له بالولاء والامامة کل لش التبار الواسع لابد أن یکسون على 
قدر واضح وملحوظ بل و کبیرمنالعلم والمعرفة وسعة الافق والتمكن 
من الفقه والتفسيروالعقائد .م لانم لولم‌یکن كذلك لما أمكن أن تقتتع 
تلك القواعد الشعبية بامامته مع ما تقدم من أن الائمة كانوا فى مواقع 
تتیح لقواعدهمالتفاعل معهم وللاضواءالمختلفة » ان تسلط على حياتهم 
وموازين شخصيتهم . 

رك لمعا ند ر علماًللاسلام 


سبيل ذلك الغالي من أمنها وحياتها بدونأن تكلف نفسها| کتشافحالة 
وبدون أن تهزها ظاهرة هذه الامامة المبكرة لاستطلاع حقيقةالموقف 
وتقیسم هذا الصبي الامام ؟ وهب ان الناس لم يتحر كوا لاستطلاع 


ات 


الموقف » فهل يمكن أن تمر المسألة أباماً وشهورا بل أعواماً دون أن 
تتكشف الحقيقة على الرغم من التفاعل الطبيعي المستمر بين الصبي 
الامام وسائرالناس ؟ وهل من المعقول أن يكون صبياً في فكره وعلمه 
حقاً ثم لاییدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل ؟ 

واذا افترضنا ان القواعد الشعبية لامامة أهل البيت لم یتح لها 
أن تكتشف واقع الامر فلماذا سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف 
الحقيقة اذا كانت فى صالحها ؟ وما كان أيسر ذلك على السلطة القائمة 
لو كان الامام الصبي صبياً فى فكره وثقافته کماهو المعهود فى الصبيان 
وما كان أنجحه من أسلوب أن تقدم هذا الصبي الى شيعتهوغير شيعته 
على حقيقتهوتبرهن على عدم کفاءتهلامامقو الزعامة الروحية والفكرية. 
فلئن كان من الصعب الاقنا عبعجام کفاهة بص في الار بعين أوالخمسين 
قد أحاط بقدر كبير من ثقافة للم الامامة فليس هناك صعوبة في 
الاقناع بعدم كفاءة صبي اعتبآوي 56 کی وفطناً للامامة بمعناها 


الذييعرفه الشيعة الاماميون » وكان هذاأسهل وأيسر من الطرقالمعقدة 
وأسالیب القمع و المجازفة التي أنتجتها السلطات وقتئذ . 
ان التفسیر الوحید لسکوت الخلافة المعاصرة » عن اللعب 
بهذه الورقة هوانها آدر کت ان الامامة المبكرة ظاهرة حقيقية ولیست 
والحفيقةانهاأدر كتذلكبالفعل بعد انحاو ات أنتلعب بتلكالورقة 
فلم تستطع ءالتأریخ يحدثنا عن محاولات منهذا القبیل وفشلها بینمالم 
ا 


یحدثنا اطلاقً عن موقف تزعزعت فيه ظاهرة الامامة المبكرة أو واجه 
فيه الصبي الامام احراجاً یفوق قدرته أو یزعزع ثقة الناس فيه . 

وهذ امعنی‌ماقلنادمن أنالامامةالمبكرة ظاهرة واقعية فيحياة أهل 
البيت ولیست‌مجرد افتراض »كما ان هذه الظاهرة الواقعية لهاجذورها 
وحالاتها المماثلة في تراث السماه الذي امتد عبرالرسالات والزعامات 
الربانية ويكفي‌مثالالظا هرةالامامة المبكرة في التراث الربانيلاهل البيت 
عليهم السلام یحیی عليه السلام اذ قال الله سبحانه وتعالى : ( يايحيى 
خط الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبیا)(. 

ومتى ثبت ان الامامة المبكرة ظاهرة واقعية ومتواجدة فعلا في 
حياة أهل البيت لم يعد هناك ات فبما يخص امامة المهسدي عليه 
السلام وخلاقته لاببه وهو نی 


؛ - كيف نؤمن بان المَهد ققد ولخد ١‏ 


وتصل الان الى السؤال الرابع وهو يقسول : هب ان فرضية 
القائد المنتظر ممكنة بكلما تستبطنه من‌عمر طويل وامامة مبكرة وغيبة 
صامتة فان الامکان لا يكفي للاقتناع بوجوده فعلا . فكيف نؤمن فعلا 
بوجود المهدي ؟ وهل تكفي بضع روايات تنقل في بطون الكتبعن 
الرسول الاعظم صلی الله عليه و آله للاقتناع الكامل بالامام الثانيعشر 
على الرغم مما في هذا الافتراض من غرابة وخروج عن المألوف بل 
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كيف یمکن أن نثبت ان للمهدي وجوداً تاريخياً حقاً » ولیس مجرد 
افتراض توفرت ظروف نفسية لتثبيته في نفوس عدد کبیر من الناس ؟ 

والجواب : ان قكرةالمهدي بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم 
الى الافضل قد جاعت في أحاديث الرسول الاعظم عموماً وفي‌روایات 
أئمة أهل البيت خصوصاً » وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لایمکن 
أن يرقى اليها الشك » وقد أحصي أربعمائة حديث عن النبي صلى الله 
عليه و آله من طرق اخوانتا أهل السنة( كما أحصي مجموع الاخبار 
الواردة فى الامامالمهدي من طرق‌الشيعة والسنة فكا نأ كث رمن ستةآلاف 
روایة(؛ وهذا رقم احصائى كبير لا يتوفر نظيره فى كثير من قضایا 
الاسلام البديهية التي لايشك فيها مسلمعادة . 

واما تجسيد هذه الفكرة فيم(لامم آلثاني عشر « عليه الصلاة 
والسلام » فهذا ما توجد مبررات کف ووَاضَحة للاقتناع به . 

ویمکن تلخيص هذه لمات لين : أحدهما اسلامي 
والاخر علمي . 

فبالدلیل الاملامي‌تثبت وجود القائد المنتظرء وبالدلبل العلمي 
نبرهن على أن المهدي ليس مجرد أسطورة وافتراض بل هوحقیقاثبت 


وجودها بالتجربة التاريخية . 


۱) يلاحظ کتاب (البهدی) للسيد «العم»الصدر قدس الله روحهالز كية. 
۲) بلاحظ کتاب منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر للشيخ لطف الله 


أما الدلیل الاسلامي » فیتمثل في مثات الروايات الواددة عن 
رسول الله صلی الله عليه و آله والائمة من أهل البيت علیهم السلام» 
والتي تدل على تعبین المهدي و کونه من أهل البیت ومن ولد فاطمة 
ومن ذرية الحسين وانه التاسع من ولد الحسین وان الخلفاء اناعشر » 
فان‌هذه الرو ایات تحددتلك الفکرةالعامة و تشخیصها في الامامالثانيعشر 
م نأئمة أهل البيت» وهي‌روایات بلغت درجة كبيرة من الکثرقوالانتشار 
على الرغسم من تحفظ الائمة « عليهم السلام » واحتياطهم فى طسرح 
ذلك على المستوى العام وقايةللخلف الصالح من الاغتيال أو الاجهاز 
السريع على حياته . 

وليست الكثرة العددية للرّایات هي الاساس الوحیدلقبولها » 
بل هناك اضافة الى ذلك ما قرائ تبرهن على صحتها » فالحديث 
النبوي الشريف عن,الائمة والخلفاه أو الامراء بعده وانهم اثني عشر 
اماماً أوخليفة أوأميراً - علی‌آختلاف متن الحديث فی‌طرقه المختلفق 


قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغ تأكثر من مائتين وسبعينرواية 
مأخوذة من أشهر كتب الحدیث‌عندالشيعة والسنة بما فى ذلكالبخاري 
ومسلم والترمذي وأبى داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على 
الصحيحين . 

ویلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصراً 
للامام الجواد والامامين الهادي والعسكري وفى ذلك مغزی کبیر لانه 
يبرهن على أن هذا الحديث قد سجل‌عن‌النبي صلى الله عليه و آله قبل 


۳6 


أن يتحقق مضمونه وتكتمل فكرة الائمة الائني‌عشر فعلا » وهذا يعني 
انه لايوجد أي مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثر بالواقع 
الامامي الائني عشري وانعكاساً له » لان الاحاديث المزيفة التي تنسب 
الى النبي صلى الله عليه و آله وهي انعكاسات أوتبريرات لواقعمتأخر 
زمنباً لاتسبق فى ظهورها وتسجيلهافي كتب الحديث ذلك الواقع الذي 
تشکل انعكاسأله» فمادمنا قدملكنا الدليل المادي‌علی انالحديث المذ كور 
سبق التسلسل التاریخی للائمة الاثنيعشرء وضبط فى کتب الحديث 
قبل تكامل الواقع الامامى الاثني عشري » أمكننا أن نتأكد من أن هذا 
الحديث ليس انعكاساً لواقع وانما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها 
من لا ينطق عن هوى » فقال : ان اليخلفاء بعدي اثني عشر . وجاء 
الواقع الامامى الاثنى عشري ايتذاة] من"الابام علي وانتهاءا بالمهدي 
ليكون التطبيق الوحيدالمعقول لفك رالخدايك النبوي الشريف . 

وأما الدلیل العلمي» فُه بتكو مره غاشتها أمة من الناس 
فترة امتدت سبعين سنة تقريباً وهيفترة الغيبة الصغرى» ولتوضيح ذلك 
نمهد باعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى : 

ان الغيبةالصغرىتعبر عنالمرحلة الاولى من‌امامة القائدالمنتظر 
«عليهالصلاة و السلام » فقد قدر لهذا الامام منذتسلمه للامامةآن يستترعن 
المسر حالعام ويظل بعیدآباسمه‌عن الاحد اثو انكانقر يباً منها بقلبه وعقله» 
وقد لوحظ أن هذه الغيبة اذا جامت مفاجأة حققت صدمة كبيرة للقواعد 
الشعبية للامامة في الامة الاسلامية » لان هذه القواعد كانت معتادة على 


ا 


الاتصالبالامام في کل عصرو التفاعل معه والرجوعاليه في حل المشا کل 
المتنوعة قاذا غاب الامام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قیادتهم 
الروحيةوالفكرية سببت هذه الغيبة المفاجأةالاحساس بفراغ دفمي‌هائل 
قد یمصف بالکیان کله ويشتت شمله» فكان لابد من‌تمهید لهذهالغيبة لكي 
تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيثافشيئاً على أساسهاء و کان 
هذا التمهيد هو الغيبة الصنری التي اختفى فيها الامامالمهدي عن المسرح 
العام غير انه کان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه 
والثقاتمن أصحابه الذينيشكلونهمزةالوصل بينهوبين الناسالمؤمنين 
بخطه الامامي . وقد أشغل مر كزالنيابة عن الامام في هذه الفترة أربعة 
ممن أجمعت تلك القواعد على “ماهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا 
ضمنها وهم كما يلي : 

۱- عثمان بن ميعيد_العمري . 

۲ - محمد بن عثمان بن صعيد العمري . 

۳ - ابوالقاسم الحسين بن روح . 

. ابوالحسن علي بن محمد السمري‎ - ٤ 

وقد مارس هؤلاء الاريعة مهام النيابة بالتر تيب المذ كور و كلما 
مات أحدهم خلفه الاخرالذي يليهبتعيين من‌الامام المهدي عليه السلام. 

وکان النائب يتصل بالشيعة ویحمل اسثلتهم الى الامام» ويعرض 
مشا كلهم عليه ويحمل اليهم اجوبته شفهية أحياناً وتحريرية في كثير من 
الاحيان» وقد وجدت الجماهير التي فقدت رؤية امامها العزاء والسلوة 


مد 


في‌هذهالمراسلات والاتصالات غیرالمباشرة. ولاحظت‌ان کل التوقیعات 
والرسائل كانت تردمن الامام المهدي عليه السلام‌بخط واحدوسليقة واحدة 
طيلة نيابةالنواب الاربعة التي‌استمرت حو اليسبعين عامأء و كانالسمري 
هو آخر النواب ققد اعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز 
بتواب معينين» وابتداء الغيبة الكبرى التي لايو جد فيها اشخاص معینون 
بالذات للوساطة بين الامام القائد والشيعة » وقد عبر التحول من الغيبة 
الصغرى الى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لاهدافها وانتهاء 
مهمتها لانها حصنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عنالصدمة والشعور 
بالفراغ الهائل يسبب غيبة الامام » واستطاعت أن تكيف وضع الشيعة 
على أساس الغيبة وتعدهم بالتدر يج التقبلّ/فكرة النيابة العامة عن الامام 
وبهذاتحولت النيابة م نأفراد منضِوصِبنَ ال بط عام وهوخط المجتهد 
العادل البصير بأمور الد نياو الددين تبعألتجو ل الغيبة الصغرىالى غيبة کبری. 

والان بامكانكأن تقدرالموقف فيضوء ماتقدم‌لكي‌تدرك بوضوح 
انالمهدى حقيقة عاشتهاأمة من الناس وعبرعنها السفراء والنواب طيلة 
سبعين عاماً من خلال تعاملهم مع الاخرین؛ ولم يلحظ عليهم أحدكل 
هذه ١‏ 2 تلاعباً في الكلام أوتحايلا في التصرف أو تهافتا في النقل . 
فهل تتصور - بربك ‏ ان بامكان ا كذوبة أن تعيش سبعين عاماً ويمارسها 
أربعة على سبيل الت رتيب كلهم يتفقون عليهاويظلون يتعاملون على أساسها 
وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدرمتهم أي 
شيء يثير الشك ودون أن يكون بين الاربعة علاقة خاصة متميزة تيح 


۲۳۷ 


لهم نحواً من التواطو ویکسبون من خلال مایتصف به‌سلو کهم منواقعية 
ثقةالجميع و ایمانهم بواقعية القضية التي‌یدعون انهم‌بحسونها ویمیشون 
معها؟! 

لقد قيل قدیماً ان حبل الكذب قصيرء ومنطق الحياة يثبت أيضاً 
ان من المستحيل عملياً بحساب الاحتمالات أن تعيش اكذوبة بهذا 
الشكل و کل هذه المدة وضمن کل تلك العلاقات والاخذ والعطاء ثم 
تكسب ثقة جميع من حولها . 

وهكذا نعرف ان ظاهرة القيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة 
تجربة علمية لاثبات مالها من واقع موضوعي والتسليم بالامام القائد 
بولادتسه وحياته وغيبته واعلافة الام عن الغيبة الكبرى التي استتر 
بموجبها عن المسرح ولم یک نفله الاحد . 


۵ - لماذا لم يهو القائد ایی + 

لماذا لم يظهر القائد ازن طيلة هذه المدة ؟ واذا كان قد اعدنفسه 
للعمل الاجتماعي » فما الذي منعه عن الظهور على المسرح فى فترة 
الغيبة الصغرى أو في اعقابها بدلا عن تحويلها الى غيبة کبری » حيث 
كانت ظروف العمل الاجتماعي والتغييري ٠‏ وقتئذ أبسط وأيسر وكانت 
صلته الفعلية بالناس من خلال تنظيمات النیبةالصفری تتيح له أنيجمع 
صفوفه ويبدأ عمله بداية قوية ولم تكن القوى الحاكمة من حوله قد 
بلغت الدرجة الهائلة من القدرة والقوة التي بلغتها الانسانية بعد ذلكمن 
خلال التطور العلمي والصناعي ؟ 

ا 


والجواب : ان کل عملية تغيبر اجتماعي يرتبط نجاحها بشروط 
وظروف موضوعية » لایتأتی لها أن تحقق هدفها الا عندما تتوفر تلك 
الشروط والظروف . 

وتتمیزعملیات التغيير الاجتماعي التي تفج ر ها السماء على الادض 
بأنها لاترتبسط في جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية » لان الرسالة 
التي تعتمدها عملية التغييرهنا ربانيقومن صنع السماء لامن صنع الظروف 
الموضوعية » ولكنها في جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية 
ويرتبطنجاحها وتوقيتها بتلك الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت‌السماه 
مرور خحمسة قرون من الجاهلية حتى انزلت آخر رسالاتها علىيد النبي 
محمد صلى الله عليه و آله » لان الاركناظ/بالظرو ف الموضوعية للتنفيق 
كان یفرض تأخرها على الرغم من اة اهام اليها منذ فترة طويلة 
قبل ذلك . 

والظروف الموضوعية التي لها آثرفي الجانب التنفيذي منعملية 
التغییر منها مايشكل المناخ المناسب والجو العام للتغيير المستهدف + 
ومنهامایشکل يعض التفاصیل التي تتطلبها حر كةالتغيي رمن خلالمتعطفاتها 
التفصيلية » فبالنسبة الى عملية التغيير التي قادها مثلا لينين في روسيا 
بنجا حكانت ترتبط بعامل منقبيل قيام الحرب العالمية الاولى وتضعضع 
القبصرية » وهذا مايساهم في ايجاد المناخ المتاسب لعملية التغيير » 
وكانت ترتبط بعوامل أخرى جزئية ومحدودة من قبيل سلامة ليتينمثلا 
في سفره الذي تسلل فيه الى داخسل روسيا وقاد الثورة » اذ لوكان قد 


۳ 


اتفق له أي حادث يعيقه لكان من المحتمل أن تفقد الثورة بذلك قدرتها 
على الظهور السريع على المسرح . 

وقدجرت سنةالله تعالى التي لاتجد لها تحویلا في عمليات التغيير 
الرباني على التقيد من الناحية التنفيذية بالظروف الموضوعية النيتحقق 
المناخ المتاسب والجو العام لانجاح عملية التغيير » ومن هنا لم یأت 
الاسلام الابعد فترة من الرصل وفراغ مرير استمر قروناً من الزمن . 

فعلى الرغسم من قدرة الله سبحانه وتعالی - على تذليسل كل 
العقبات والصعاب في وجه الرسالة الربانية وخلق المناخ المناسب لها 
خلقاً بالاعجاز لم يشأ أن يستعمل هذا الاسلوب» لان الامتحان والابتلاء 
والمعاناة التي من خلالها ينمل آلانسان يفرض على العمل التغييري 
الرباني أن يكون طببعياً وموضوعيا من هذه الناحية » وهذا لايمنع عن 
تدخل الله - سبحانه تقال راجيا فيما/إيخص بعض التفاصيل التي 
لاتكون المناخ المناسب وانسا قد يتطلبها أحياناً التحرك صمن ذلك 
المناخ المناسب » ومن ذلك الامدادات والعنايات الغيبية التي یمنحها 
الله تعالی لاولیائه لحظات حرجة فيحمي‌بها الرسالة واذا بنارنمرود 
تصبح برداً وسلاماً على ابراهيم » واذا بيد اليهردي الغادر التي ارتفعت 
بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وآله تشل وتفقد قدرتها على 
الحركة » واذا بعاصفة قوية تجتاح مخيمات الكفار والمشر كين الذين 
احدقوا بالمدينة في يوم الخندق وتبعث في نفوسهم الرعب » الا أن 
هذا كله لابعدو التفاصيل وتقديم العون في لحظات حاسمة بعد ان كان 


ۋت 


الجو المناسب والمناخ الملائم لعملية التغیبر على العموم قد تکون 
بالصورة الطبيعية ووفاً للظروف الموضوعية . 

وعلی هذا الضوء ندرس موقف الامام المهدي « عليه السلام » 
لنجد ان عملية التغيير التي أعد لها تر تبط من الناحيةالتنفيذية كأيعملية 
تغيبر اجتماعي أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ لهاء 
ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وققاً لذلك. ومن المعلومانالمهدي 
لم يكن قد اعد نفسه لعمل اجتماعي محدود » ولا لعملية نغ تقتصر 
على هذا الجزء من العالم أو ذاك » لان رسالته التي أدخر لها من قبل الله 
- سبحانه وتعالى ‏ هي تغيبر العالم تغيي رأ شاملا » واعسراج البشرية 
كل البشرية من ظلمات الجور الى-تَورإِِدل » وعملية التغيبر الكبرى 
هذه لايكفي فى ممارستها مجردا ول الؤسإلة والقائد الصالح والا 
لتمت شروطها فى عصر النبوة بالدآت » وانما تتطلب مناخاً عالمياً 
مناسباً وجوا عاماً مساعداً يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية 
التغییر العالمية . 

فمن الناحيةالبشريةيعتبر شعور انسان الحضارةبالتفاد عاملاأساسياً 
في خلس ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العدل الجديدة » وهذا 
الشعور بالتفاد يتكون ویترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة 
الني بخر ج منها انسان الحضارة مثقلا 
الى العون » متلفتاً بفطرته الى الغیب أو الى المجهول . ومن الناحيسة 
المادية يمكن أن تکون شروط الحياة المادية الحديثة آقدر من شروط 


ات ما بنى مدر كأ حاجته 
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الحياة القديمة في عصر كعصر القيبة الصغری على انجاز الرسالة 
على صعيد العالم كله » وذلك بماتحققه من تقریب المسافات والقدرة 
الكبيرة على التفاعل بین‌شعوب الادض وتوفیرالادوات و الوسائل التي 
يحتاجها جهازمر كزي لممارسة توعية شعوب العالم وتثقیفها عل ىأساس 
الرسالة الجديدة . 

وأما ما أشير اليه في السؤال من تنامي القوی والاداة العسكرية 
التي‌براجهبا القائد فياليوم الموعود كلما أجل ظهوره » فهذا صحيح. 
ولكزماذا ينفع نموالشکل المادي للقوة معالهزيمة النفسية منالداخل 
وانهيار البناء الروحي للانسان الذي يملك كل تلك القوى والادوات؟ 
و کم من مرة في التاريخ انهاز: بَاؤحضاري شامخ بأول لمسة غازية 
لانه كان منهارا قبل ذلك وفاقدالثقة بؤجوده والقناعةبكيانه والاطمثنان 


الى واقعه . 


< - هل للفردكل هذا الدور 

ونأني الى سؤالآخر في تسلسل الاسئلة المتقدمة » وهوالسؤال 
الذي يقول : هل للفرد مهما كان عظيماً القدرة على انجاز هذا الدور 
العظيم؟ وهل الفرد العظيم الاذلك الانسان الذي ترشحه الظروف ليكون 
واجهته له في تحقيق حر كتها ؟ 

والفكرة في هذا السؤال ترتبط بوجهة نظر معينة للتاريخ تفسره 
على أساس ان الانسان عامل ثانوي فيه والقوى الموضوعية المحيطة 


-- 


به هي العامل الاساسي » وفي اطارذلك لن يكو نالفرد في أفضل الاحوال 
الا التعبير الذكي عن اتجاه هذا العامل الاساسي . 

ونحن‌قد أوضحنا في مواض ع أخرى من كتبنا المطبوعةانالتاريخ 
يحتوي على قطبين : أحدهما الانسان » والاخر القوى المادية المحيطة 
به. و كما تؤثرالقوى المادية وظروف الانتاج والطبيعة في الانسانيؤثر 
الانسان أيضاً نیما حوله من قوی وظروف ؛ ولايوجد مبرر لافتراض‌ان 
الحركة تبتدیءمن المادة و تنتهي‌بالانسان الابقدر مايوجدمبرر لاقتراض 
العكس» قالانسات والمادة يتفاعلان على مرالزمن وفيهذا الاطار بامکان 
الفرد أن يكو ن كبر من ببغاء في تيار التاريخ » وبخاصة حين ندخل في 
الحساب عامل الصلة بين هذا الفرد والْياء » فان هذه الصلة تدخل 


حينئذ كقوة موجهة لحر كة التاریخ هذا أباتبحقق في تاريخ النبوات 
وفي تاريخ النبوة الخاتمة بوجه اصقان آلنبي محمد صلى الآهعليه 
وآله بحكم صلته الرسالية بِالسَمَا تلم بتفضه رمام الحركة التاريخية 
وأنشأ مدأ حضارياً لم يكن بامكان الظروف الموضوعية التي كانت تحيط 
به أن تتمخض عنه بحال من الاحوال » كما أوضحنا ذلك في المقدمة 
الثانية للفتاوى الواضحة . 

وما أمكن أن یقع على يد الرسول الاعظم يمكن أن يقع على 
يد القائد المنتظر من أهل بيته الذي بشر به ونوه عن دوره العظيم . 


و 
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ونصل في النهاية الى السؤال الاخير من الاسثلة التي عرضناها » 
وهو السؤال عن الطريقة التي يمكن أن نتصور من خلالها ماسيتم على 
يد ذلك الفرد من انتصار حاسم للعدل وقضاء على كيانات الظلم 
المواجهة له ؟ 

والجواب : المحدد على هذا السؤال يرتبط بمعرفة الوقت 
والمرحلة التييقدر للامام المهدي عليه السلام آن‌بظهرفیها على المسرح 
وامكان افتراض ماتتميز به تلك المرحلة من خصائص وملابسات لكي 
ترسم في ضوء ذلك الصو ق الي تكد تتخذها عملية التغيبر والمسار 
الذيقد تتحرك ضمنه» وماومتآنجهل لمر حلةولانعرف شيا ع نملابساتها 
وظروفها فلايمكن التق العلمئ:بنسا سیم في اليوم الموعود وان 
امكنت الافتراضات والتصورات التي تقوم في الغالب على أساس ذهني 
لاعلى أضس واقعية عينية . 


وهناك افتراض أساسيواحد بالامكان قبوله على ضوء الاحاديث 
التي تحدئت عنه والتجارب التي لوحظت لعمليات التغيير الكبرى في 
التاريخ » وهو افتراض ظهور المهدي « عليه السلام » في أعقاب فراغ 
كبير يحدث نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة . وذلك الفراغ بتيح 
المجالللرسالة الجديدة أنتمتد وهذهالنكسة تهي ءالجو النفسي لقبولهاء 
وليست هذهالنكسة مجرد حادثة تقع صدفة في تاريخ الحضارةالانسانية 


= 


وانسا هي نتيجة طبيعية لتناقضات التاريخ المنقطع عن الله سبحاه 
وتعالى ‏ التيلاتجد لها فينهاية المطاف حلا حاسماً فتشتعل النار التي 
لاتيقي‌ولاتذر ويبرزالنور فيتلك اللحظة ليطفىءالنار ويقيم على الارض 
عدل السماء . 

وقد وقع الابتداء فى كتابة هذه الوريقات في اليوم الثالثعشر 
من جمادي الثانيةسنة ۱۳۹۷ ه ووقعالفراغ منها عصراليومالسابععشر 
من الشهر نقسه . 

والله ولي التوفیق 


النجف الاشرف محمد باقر الصدر 


بټزجة الؤلف 
ترچنة موللا لما سطر فى آخر المجلد اثانی 
والشرین من كاله الکییر «کنز السسال » المطبوع 
بحیدر باد دكن وتقاناها بنصها وفصها + 


الشيخ الامام العالم الکبیر المحدث علي بن حسام الدین بن‌عبد 
الملك بن‌قاضیخان المتقیالشاذلي المديني الچشتی البرهانپوري‌المهاجر 
الى مكة المشرفة والمدفون بها . 

ولد بمدينة برهانپور سن ةحمس وثمانين وثمانمائة » ونشأ على 
العفة والطهارة » وجعله والده مريدا للشيخ بهاء الدين الصوفى 
البرهانپوري فى صفرسته؛ فلما بلغ من الرشد اختاره ورضي بهء ولما 
مات الشيخ المذ کورلبس الخرقة من ولده عبدالحكيم بن بهاء الدين 
البرهانپوري » ثم راد صحبة شيخ يدله على ماأهمه من طريق الحق» 


= 


فسافر الى بلاد الهند ولازم الشیخ حسام الدين المتقی الملتاني وصحبه 
سنتين » وقرأ عليه تفسير البيضاوي وعين العلم » ثم سافرالی الحرمین 
الشریفین وأخذ الحدیث عن الشیخ أبيالحسن الشافمي‌البکري» وأخذ 
عنه الطريقة القادرية والشاذلية والمدينية » وأخحذ الطرق المذ كورةعن 
الشیخ محمد بن محمد السخاوی المصری أيضاً » وقرأ الحدیث على 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي» وأقام بمكةالمشرفة مجاوراً 
للییت الحرام . 

ووفد الى الهند مرتين في أيام محمود شاه الصغير الگجراتي 
وكان منمريديه . قال الاصفي في تاريخه: انه وفد عليه من مكة المشرفة 
زاثر فلم يدع له حاجة فينفسه الا وقضاهاء ثم في موسمه عادالشيخ 
الى مكة موسرا » فعمر بالقرب شن رياط بوق الليل بيت لسكناه له 
حوش واسع يشتمل على خلا وچ لاتباعة النقطعینالیه من أهل السندء 
و كان يعيل كثي رأ وبعين على "الكت من اة كان في وقف السلطان 
في كل سنة مدة حياته مبلغ كلي يقوم بمن يعول» وظهرالشیخ 
بمكة غاية الظهور » نماخبره الى السلطان سليمان بنسليم بنبايزيد بن 
محمد الروميفكتب اليه يلتمس الدعاء منه له و کان يواصله مدة حياته . 
ثم دخل الشيخ الهند انیا واجتمع بمحمود شاه » وبعد أيام قالالشيخ 
له : هل تعلم ما جشت له ؟ فقال : وما يدريني ! فقال : سنح لي أن أزن 
أحكامك بميزان الشريعة فلايكون الا ما يوافقها » فشكر السلطان سعيد 
وأجابه بالقبول وأمر الوزراء بمراجعته في سائر الامور » ونظر الشيخ 


۷ 


في الاعمال والسوانح أيامأواجتهد في الاحكام » فأمضى ماطابقت شرعاً 
ووقف‌فیما لم يطابق» فاختل كثير من الاعمال القانونية وتعطلت بالسياسة 
وانقطعت الرسوم واحتاج الوزراء الى ما في الخزانة للمصرف + 
والشيخ قد النزم سيرة الشيخين « رض » في وقت ليس كوقتهماورعية 
ليست كرعيتهما . ولميمض القليل حتى خرج عن وصية الشيخ ومريده 
الذي استخلفه عن نفسه فى تحقيق الامور العارضة » وكان يراه آزهد 
منه فى الدنیا وأعف نفساً وأكمل ورعاً » فنفض الشيخ يده مما التزمه 
وقام ولم يعد الى مجلسه . قال الاصفی : وبيانه أنه لما تمسك بمیزان 
الشريعة کره أن یجالسه عمال الدنيا وتخلط نفسه بأنفاسهم في‌المراجمة 
وکان لدیه من يعتمد عليه من تالآضرته وأكبر أصحابه ويعتقد فيه ديناً 
وورعاً ويتوسم فبه التحفظ ما الشبها واسمه شيخ جيله , فأمرأن 
یجلس مع العمال ويستميع لهم وتخبره بالحالبعد تحقیقه. فکان‌یجلس 
ویسمع ویتحقق ويخبر ویرجع آلیهم بجواب الشيخ وعلى ما قاله 
المتنبي : 
والظلممنشيم التفوس فان تجد ذا عفّة فلعلة لا يظلم 
فابت نفسه الا ما هي شيمتها فجانست من جالست » فحملت 
صاحبها على مضلة الطريق » ولاخلاف فى أن الصحبة مؤثرة قاهرة » 
ودس الوزراء من برشیه ويرضيهء و کان یکره شرب الماء منفضةفصار 
يبيحه ويسرق الفضة ان نالها » وفى قضية دخلت عليه امرأة بايعاز من 
الوزير ومعها مصاغ مرصعرشوة له وأسلمته زوجتهبحضوره ورجعت 


و 


الى الوزیر بخبره » ودخل على السلطان وقال له : تعطلت المعاملات 
القانونية والرسمية ولم تبرأ الشريعة من تدلیس الرشوة » والشیخ من 
رجال البر كة لا من عمال المملكة » وهنا امرأة بذلت لو كيله رشوة 
کذا و کذا - وکان السلطان متكئاً على وسادة » ظماسمع الخبر استوی 
جالساً وقال : أينهي ؟ فأحضرهافسألها ۰ فأخبرت بما آرشت »فاستدعاه 
السلطان وسأله عنه فأنكر » ثم جمع بينه وبينها فا 
وفعلت » فتأثر السلطان ورد الحکم الى الوزیر على ما كان عليه فى 
سالف الايام » وبلغ الشيخ ذلك » فنوى السفر الى مكة وتوجه الى 
سر كهيج » وعلم به السلطان فادسل غير مرة يسأل رجوعه فلم يجب » 
ثم حضر الامراء الكبار لتسليته من جانيت السلطان » فشر ع لهم الشيخ 
يبين لهم ما قيل فى الدنيا » ومن وللئِيما دکي/عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم : 

« ليس خير كم من ترك الها لا ره ولا آلاعرة للدنياء ولكن 
خير كم من أخذ هذه وهذه » ظاهرالحديث فيه رخصة الا أن من‌الادب 
أن يقتصر على ما يكفي والله سبحانه يبارك له فيه . 

ومنه ما روى أنه ذم الدنیا رجل عند أمير المؤمنين علي عليه 
السلام‌ققال : الدنيا دارصدقلمن صدقها » دار نجاة لمن فهم عنها » دار 
غنى لمن تزود منها ٠‏ مهبط وحي الله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه »ومتجر أوليائه » ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة » فمن 
ذاالذي يذمها ! وقد آذنت بينها ونادت بفراقها » ونعت نفسها وشبهت 


: أنا آتيك به » 


ت 


بسرورهاالسرور ویبلائهاالبلاه ترغيباً وترهيباً » فيا آیها الذام لهاالمعلل 
نفسه | متی خدعتك الدنیا ومتی استدمت » آبمصار ع آبائك فى البلى؟ 
01 بمضاجع آمهاتك فى الثری ؟ 

اذا نلت يوماً صالحاً فان 


فأنت لیوم السوءماعشت واحد 


سياق الاثر فيه منع الذم وايثار بالزاد وحث على الاهبة وعظة 


لیجزیهم الله أحسن ما عملو! ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
يشاء بغير حساب » . 

وبینما الامراء لديه جاء السلطان اليه وسأله البركة باقامته في 
الملك وليعمل في دنياه لاخلاتة يمن صحبته فأجاب بأن مكة شرفهالله 
تعالى تشتمل على مواطی الاب والنؤعاء لكم بها أوفق للحال وأصلح 
للمآل » وقدماً قيل وان الدین والدنيا غر تان لاتجتمعان» فكان يختلج 
في صدري امکانه» فأحببت بأن أكون على بينة مته بالتجربة ‏ فاعملت 
الفکر فيه فحملني على السفر من مكة الیکم لتوقیق كنت رأيته منکم » 
لما اجتمعت بكم وكان ما سبق ذکره من توفیقکم ومن خذلان من 
فضحه الامتحان علمت بالتجربة أنهما ضرتان لاتجتمعان » وقد حصل‌ما 
جشت لاجله فلزمني الان صرف الوقت في التوجه الى بيتالله وامضاء 


العمر في جواره : 
فى مكة الوقت قد صفالی بطیب جار بها ودار 
وخفض عيش جوار رب فذاك خفض على الجوار 
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قال : وهنا من ينوب عنی فى الحضور وهو الموفق للرشدعبد 
الصمد وفيه أهلية للدعاء فالتمسوه منه » وقد أذنت له وللادن تأثير فى 
القبول » وأوصيكم بالانابة الىالله فى سائر الاحوال» وامضاء حکم 
الشرع» واعزاز أهله » وصحبة الصالحین» وتعظيم شعار الفقر »واتخاذ 
اليد عند الفقراء » ثم استودعدالله تعالى وتوجه الى بندر كهو كه ومنها 
الى مكة المشرفة ‏ انتهى . 

وقال الحضرمى فى «النور السافر» :انه كان على جاتب عظيم من 
الورع والتقوى والاجتهاد قى العبادة ورفض السوأى » وله مصتفات 
عديدة »وذكروا عنه أخباراً حميدة» ومن مناقبه العظيمة أنه رأى النبى 
صلى الله عليه و آله وسلم فى المنام وكائبت ليلة جمعة سبعة وعشرينمن 
شهر رمضان » فسأله عن أفضل إلتاقى ف ىاه » قال :أنت ء قال : ثم 
من ؟ فقال : محمد بن طاهر بالهتد ‏ کّذأی تلميذه الشيخ عبدالوهاب 
فى تلك الليلة النبى صلىالله علية وآلة وتلم وسأله مثل ذلك » فقال : 
شيخك ثم‌محمد بن طاهر بالهند . فجاء الى الشيخ على المتقى 
بالرژیا » فقال له قبلأن يتكلم : قد ریت مثل‌الذی رأيت . 

وكان يبالغ فى الرياضة حتى نقلعنه أنهكان يقول فى آخرعمره: 
وددت أن لمأفعل ذلك » لما وجده منالضعف فى جسده عند الكبر . 

قال الفاكهى : وكان لايتناول من الطعام الا شيئاً يسيرأ جد] على 
غاية من التقللفيه بحي ثيستبعدمن البشر الاقتصار على ذلك القدر الابملكة 
حصلت له فيه وطول رياضة وصل بها اليه » حتىكان اذا زيد فىغذائه 


او 


المعتاد ولو قدر فوظة لم يقدر على هضمه .قال :و کذاکان قليل الکلام 
جدا . قال غيره : و کان قلیل المنام مۇثرآللعزلة من الانام . 

الى أن قال: و كانت ولادته ببرهانپورسنة ثمان وثمانين وثمانمائة 
- وقیسل حمس وثمانين وثمانمائة ‏ ومولفاته کثيرة نحو مائة مژلف 
ما بيسن صغير و كبير » ومحاسنه جمة » ومناقبه ضخمة » وقد آفردها 
العلامة عبدالقادر بن أحمد الفا كهي فى تألیف لطیف سماه « القول 
التقي في مناقب المتقي » ذ کر فيه من سيرته الحميدة ورياضتهالعظيمة 
ومجاهداته الشاقة ما يبهر العقول » ولعمري ما أحسن قسوله فيه حيث 
يقول : طابق اسم شيخنا علي ولقبه المتقي موضع علیاه ومسماه . 

وقال فى موضع آخر هن الكتاب المذ كور : ما اجتمع‌به أحد 
من العارفين أو العلماء الأمليئ اوا ج هو بهمالا أثنوا عليه ناءبليغا 
كشيخنا تاج العارفین أبيالحسن البكري » وشيخنا الفقيه العسارف 
الزاهدالو جيه السمودي؛ وشيخناآمامالحرمين الشهاب ابن حجر الشافعي 
وصاحبنا فقيه مصر شمس الدين الرملي الانصاري » وشيخنا فصیح 
علماه عصره شمس البكري » ونقل من هؤلاء الجلة عندي ما دل على 
كمال مدحه شيخنا المتقي بحسن استقامته » والاستقامة أجل کرامة » 
وقول كل من هؤلاء معتمدي فى شهادته : 

اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 

قال : ومن ثم اشتهر باقليم مكة المشرفة أشهر من قطا » وصار 

يقصده وفود بيت الله كما يقصد المشعرالحرام والصفا » حتى بلخصيته 


تاوا 


السلطان المرحوم المقدس سلیمانبعد أنكان یفر غ على يديه بل‌قدمیه 
ماء الطهارة محمود عظیم سلاطین الهند اعتقادا فيا له من شأن . قال: 
وشهرته فى الهند وجهانها أضعاف شهرته بمكة »كما لایحتاج فی‌ذلك 
الى اقامة برهان . 


قال : ومن‌مناق 


أن بع ضأصحابه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
فى المنام فى حياة الشيخ على وكانت الرؤيا بمكة المشرفة ‏ قائلا: 
يا رسول الله ! بماذا تأمرني حتى أفعله ؟ قال : تابع الشيخ علی‌المتقی 
فما فعله افعله - انتهى . 

وفي هذا أدل دليل على أن الشيخ علياًالمتقي - نفعناالآهببر كاتف 
كان له النصيب الاوفر من متابعته سبلي الله عليه وسلم » ولذا حصته 
صلی الله عليه وسلم بالذ كر دون هم هل زمانه » وأمر الرائي 
بملاحظة أفعاله ومتابعته فیها - الی برذلك من‌الاشارة كتسميته شیخاء 
وكان الشیخ أبواسحاق الشيرازي - نفعتاً الله به - بفتخربمنام تبوي فيه 
تسمية النبي له شیخاً . 

قلت : ورأيت في بعض التعاليق رسالة من املاء الشيخ ‏ نفعنا 
الله يب ركاته ‏ تشتمل على نبذة م نأحواله التي لانتلقی الا عنهكالمشيرة 
الى كمال مبدثه ومآله » فرأيت أن أذكر منها هنا مادعت اليهالحاجة . 

قال: بسم الله الرحمنالرحيم ۰ الحمدلله رب العالمين»والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فيقول الفقيرالى الله تعالى علي بن حسام الدین‌الشهیر 


۴ 


بالمتقي : انه عطر في خلدي أن أبين للاأصحاب من أول آمري الى 
آخره » فاعلموا رحمكم الله أن الفقير لما وصل عمري الى ثمان ستين 
جاء فى خاطر والدي - رحمه الله أن يجعلني مريداً لحضرة الشيخ 
باجن - قدس الله سره - فجعلني مریداً - وكان طريقه طريق السماع 
وأهل الذوق والصفاء » فبايعني على طریق مشايخ الصوفية » وأغذت 
عنه وأنا ابن ثمان سنين » ولقنني الذكر الشيخ عبدالحكيم بن الشيخ 
باجن - قدس سره ‏ وكنت في بداية أمري أكتسب بصنعة الکتاببة 
لقوتى وقوت عيالي ؛ وسافرت الى البلدان » فلما وصلت الى الملتان 
صحبت الشیخ‌حسام الدين وكان طريقه طريق المتقين فصحبتساشاء الله 
ثم لما وصلت الى مكة المشرقة كموبت الشيخ أبا الحسن البكري 
الصديقي - قدس الله سره|- وگن له بطرایق التعلم والتعليم » و کان‌شیخاً 
عارفاً كاملا فى الفقه والتصوّف . فصيحبته يبا شاءالله ولقني ال کر » 
وحصل لي من هذين الشيخين الجليلين ‏ عليهما الرحمة والففران - 
من الفوائد العلمية والذوقية التي تتعلق بعلوم الصوفية » فصنئفت بعد 
ذلك کب ورسائل » فأولرسالة صنفتها فى الطريق سميتهادتبيين الطريق 
الى الله تعالى » و آخررسالة صنفتها سميتها « غايةالكمال فى بيا نأفضل 
الاعمال » فمن من الطلبة حصل منهمارسالة ينبغي له أن یحصل‌الاخری 
لیلازم بينهما في القصد - انتهی . 

قال الحضرمي : وبالجملة فما كان هذا الرجل الامن حسنات 
الدهرء وخاتمة أهل الورع ؛ ومفاخرالهند ‏ وشهرته تغني‌عن تر جمته 


یو 


وتعظیمه فى القلوب يغني عن مدحته - انتهی ٠‏ 

وقال الشعراني في الطبقات الکبری : اجتمعت به فى مكة سنة 
سبع وأربعين وتسعمائة وترددت اليه وترددالي» وکان عالمآورعأزاهدآ 
نحيف البدن لاتكاد تجد عليه أوقية لحم من كثرة الجوع » وكان کثیر 
الصمت + كثير العزلة ‏ لابخرج من بيته الا لصلاة الجمعة فى الحرم» 
فيصلى في أطراف الصفوف ثم يرجع بسرعة . وأدخلني داره فرأيت 
عنده جماعة من الفقراء الصادقين فى جوانب حوش داره » کل فقير له 
حص يتوجه فيه الى الله تعالى » منهم التالی » ومنهم الذاكر » ومنهم 
المرافب » ومنهم المطالع فى العلم ۰ آهجبنی فى فكة له »وله 
عدة مؤلفات » منها « ترتیب الجامبخ الصفیر » للحافظ السیوطی»ومنها 
« مختصر النهاية » فى اللغة » وأطلعني علي مصحف بخطه کل سطر 
ربع حزب فى ورقة واحدة,وأعطاني فضة وقال : لك المسذرة فى 
هذا البلد » فوسع الله علي“ فى الحج ببر کته حتی أنفقت مالا عظيماً 
من حيث لاأحتسب » رضي الله عنه - انتهی . 

وقال الجلبى قى کشف الظنون فى ذکر « جمع الجوامع » 
للسيوطى : ان الشيخ العلامة علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي 
الشهير بالمتقيرتب هذاالکتاب الكبير كمارتب الجامع الصغيروسماه 
«کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافسال » » ذكر فيه أنه وقف على كثير 
مما دونه الائمة من کتب الحدیث ‏ فلم بر فيها أكثر جمعاً منه حيث 
جمع فيه بين أصول السنة وأجاد مع كثرة الجدوى وحسن الافادة » 


وجعله قسمین لکن عاریاً عن فوائد جليلة منها أنه لا یمک ن كشن 
الحديث الابحفظ رأس الحدیث ان‌کان قو لباًءأواسم راويه ان كان فعلياً» 
ومن لايكون كذلك يعسرعليه ذلك ۰ فبتوب أولاكتاب الجامع الصغير 
0 ۳ 
الاقوال وسماه « غاية العمال فى سنن الاقوال» » ثم بوب قسم الافمال 
من جمع الجوامع وسماه « مستدرك الاقوال » » ثم جمع الجمييعفى 
ترتيب كتر تيب جامع الاصول وسماه « کنزالعمال » ثم انتخبه ولخصه 
فصار کتاباً حافلا فى أربع مجلدات . 
وقال الچلبی فى ذ کر الچامع الصفیر : ولاشيخ العلامة علي‌ین 
حسام الدین الهندي‌الشهیبالمتقي المتوفی سنة سبع وسبعين وقتسعماثة 
تقريباً مرتب الاصل والذیلعاعلی أبواب وفصول » ثم رتب الکتب 
على الحروف کجامع لا لسوت السال فى سنن الاقوال» 
آوله: « الحمدلله الذيمیتز الانسان بقريحة مستقيمة ‏ الخ » ولهترتيب 


وزوائده » وسماه « منهج العمال فى سنن الاقوال» » ثم 


الجامع الكبير يعنى جمع الجوامع - انتهی . 

وقال عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي فى « أخبار الاخيار»: 
ان الشيخ أبا الحسن البكري الشافعى يقول : ان للسيوطى منة على 
العالمين » وللمتقي منة عليه انتهى . 

ومن مصنفاته غير ما ذكر « البرهان فى علامات مهدي آخر 
الزمان » بالعربية , لخصه من « العرف الوردي فى أخبار السهدي » 
للسيوطى » ورتبه على التراجم والابواب » وزاد عليه بعض أحاديث 
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« جمع الجوامع » للسيوطى وبعض أحاديث « عقد الدرر فى أخبار 
المهدي المنتظر » » أوله : الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه -الخ» 
ومنها « النهج الاتم فى ترتیب الحکم »» ومتها « جوامع الكلم فى 
المواعظ والحكم» وله « الوسيلة الفاخرة فى سلطة الدنیا والاخرة»» 
وله « تلقين الطریق » فى السلولك لما ألهمه الله سبحانه ؛ وله «البرهان 
الجلي فى معرفة الولي » - بالفارسی » وله « رسالة فى ابطال دعسوی 
السید محمد بن يوسف الجونپوري » . 

توفى ليلة الثلاثاء وقت السحر ثانى جمادی الاولى سنة حمس 
وسبعين وتسعمائة بمكة المباركة » ودفن فى صبح تلك الليلة» ومدفنه 
بالمعلاة بسفح جبل محاذي تربة الفضيْلبنعياض » بين قبريهماطريق 
مسلوك عند محل يقال له ناظر یش وعمره سبع وثمانون سنة» 
وقيل تسعون سنة . 


ال 3 
بطري الغمئيق 

قوبل هذا الكتاب عَلىَسحدين: 

١‏ - النسخة ارف الى تتخقاوطها محفوظة فى مكتية 
المسجد الحرام بمكة المكرمة » وهي كما سطر فى آخرها بخط أحمد 
ابن الحسن الرشيدى » فرغ من کتابتها۲۱ شهر ربيع الاول سنة۱۲۷۲ 
من الهجرةالنبوية » تقع في ه4١‏ صفحة »كل صفحة ۲۲ سطرا قطع 
الورقة ۲٠ × ١4‏ سم » طول الكتابة ۱۷ ماه /۸سم . 

۲ - نسخةالاستاذ الشريف السيد محمدباقرالسبزواريالمحترم 
مسدير قسم اللغة العربية بجامعة طهران . وقال انتسختها مسن النسخة 
المخطوطة التى كانت محفوظة في مكتبة الحرم الشريف النبويبمدينة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وهي أحسن وأكمل منالاولى . 

وقد بذلت الوسع فى تصحيح الكتاب وعرضه على الاصول 
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المنقولة عنها أو المصادر المأخذوة منها » ولم آل جهدا فى تنميقسه 
وشرح غريبه وبيان معضله والتعريف بما ریت ضرورة التعريف من 
أعلامه ورواته والمشترك من رجالاته . 
وأرجو بذلك أنيدخلنيالله فی‌زمرة العارفين بحقه والمرحومين 
بشفاعة نبيه وأهل يبته صلوات الله عليه وعليهم . 
۸ ق على اکر الغفارى 


رو 
كب س دد 


البرهان 
فى 


علامات مهدى آخر الزمان(ع) 


تأليف 


علاء الدين علي بن حسام الدين 
الشهیر بالمتقي الهندي الجونبودي 
( المتوفی سنة ٩۷١‏ ) 


اللهم أرنا الحق حقاً ؛ وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا » 
وارزقنا اجتنابه . 

الحمد لله » نحمده ونستعيتةونؤمق به ونت و کل عليه » ونشهدآن 
لا اله الا الله وحده لاشريك له وه آنمحمفااعبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلی سائر الانبياء والمرسلین » و آله وصحبه وسلم . 

نعوذ بالله من شرورأنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من يهدي الله 
فلامضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

أما بعد : 

فيقول أضعف عبادالله علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي :لما 
رأیت کتاب « العرف الوردي فى أخبار المهدي » تأليف مجتهدالعصر 
شيخ الاسلام عبد الرحمنجلال الدين السیوطی عامله الله بلطفهأجمع 


۴ 


الاحاديث الواردة في شأن المهدي الموعود » لکن لم يكن علی‌تیج 
الابواب والتراجم» فبوبته بعوذالله وتوفيقه» وزدت عليه بع ضأحاديث 
« جمع الجوامع » للسيوطى المذ كور - رحمه الله ورمزت عليه 
بحرف الجيم هكذا « ج »» وبع ضأحاديث من « عقد الدررقىأخبار 
المهدي المنتظر » ورمزت عليه بحرف العين هکذا وع » . 

فحصل بحمد الله ملخصاجامعاً فى هذاالباب» وسميته (البرهان فى 
علاماتمهدي آخر الزمان) مشتملاعلى مقدمة وثلائة عشر باباً وخائمة . 


المقدمة 


قال الاستاذ أبوالقاسم القشيري" » والامام عسز الدين [ بن ] 
عبدالسلام "وغیرهما - رضي الله عنهما +8 ,لاينبغى للمريد أن يعتقد 
فى المشايخ العصمة من الخطأ والزلل > . 

)١‏ أبوالقاسم عبدالكريم ین هوازن لبق بوری الاشعرى الشاضى؛كان 
شيخ خراسان فى عصره زهدا وعلماً » وهوصونی مفسر محدث ققيه عادف» من 
كتبه « التبسير فىعلم التفسير » و «الرسالة القشيرية فى ذكرا لمرفاءاالصوفيق» 
و و لطائف الاشارات فى التفسير » ؛ له يد طولى فى الوعظ والتذ كيرء توفی 

سنة ٠٠٥‏ بنيسا بور ودفن هناك عند مزار شيخه أبى على الدقاق . 

۲) هوشيخ الاسلام صاحب « القواعد الكبرى » فى الققه ومايتفر عمنه 
ققيه شافعى بلغ درجة الاجتهاد ولقب بشيخ الاسلام أو سلطان العلماء » ولد فى 
دمشق وأقام فبها ردحأ ورحل الى مصروولی القضاء وتوفى بالقاهرة سنةء 15 
ومن أمثال مصر السائرة « ما أنت الا من العوام ولو کنت ابن عبداللام » . 
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وقال الشيخ ابوالحسن الشاذلي - رضی الله عنه 7 : « ان الله 
تعالی ضمن العصمة فى جانب الکتاب والسنة ‏ ولم يضمنها فی‌جانب 
الکشف والالهام » . 

ومعلوم‌عند أهل الح قأنكثيراً من المشایخ - رضوان اللهعليهم 
أجمعين ‏ صدرت عنهم دعوی‌المهدوية » وهم كانوا صحاب‌المقامات 
السنية والکرامات العلية » والناس خواصهم وعوامهم کانوا متفقین‌علی 
فضلهم وشرفهم وصحة طريقهم » وصفتهم كانت لما ورد فی‌شأن‌المهدي 
من الاحادیث التبوية » و آثار الصحابة والتابعین - رضوان الله عليهسم 
أجمعين ‏ قلابد لهذا الامر من سبب » ولا یعرف هذا السبب الا من 
يعرف حالات المقربین ومقالاتهم وتياؤلاتهم ٩‏ فعلم أن هذه الدعوی 
شيء من لازم حالاتهم ومقاماتهم التي تقتضي هذه الدعوى منهم . 

۱) هوأبوالحسن الشاذلی المالگی» اسمه على بنعبداقه بن عبدالجبار 
المغربى المکتی بنور الدين » رئيس الطريقة الشاذلبة العتوفی سنة 105 
العدفون بالمخا ‏ یلك بساحل بحر اليمن الشمالی باب المندب » من تصائیفه 
« الاختصاص من الفوائد الق آنية والخواص » و « التسلى والتصبر علىقضاء 
الاله من أحكام آهلالتجبر والتكبر » و « حزب البحر وحزب البر » و «حزب 
الحفظ والصون وسر تسخرعالم الکون » وغير ذلك . 

قال السید عليخان المدنی (ده) قی‌کتاب سلوة الفریب : لم أقف على 
ترجمته » والاجما ع على أنه الذی أظهر التهوة المتعارفة فى هذا الزمان‌التی 
طبقت شهرتها العالم - 

۲) فى بعض النسخ « ومنازلاتهم > . 


a 


ولقد کثرت طائفة قى بلاد الهند يعتقدون شخصاً شربفاً ولد فى 
الهند اسمه السید محمد بن سيد خان‌الجونقوري» مات رحمه الله وله 
نحو أربعين سنة » أنه هوالمهدي الموعود به فى آخر الزمان » وصفاته 
تخالف ما ورد فى الاحاديثالنبوية و آثار الصحابة والتابعين ‏ رضي 
الله عنهم - فى شأن المهدي الموعمود به » فما رأيت [سبباً] لاعتقادهم 
فی‌هذاالامر الا شیئین: 

أحدهما : عدم وقوفهم على الفرق بين النبي والولي . ومعلوم 
أن الفرق بين النبي والولي من وجوه کثيرة کما ذكر فى محله » فمنها 
أن النبي يكون معصوماً » والولي لا يكو نكذلك بل يكون محفوظاً » 
يعني يمكن أن يصدرمن الولي الخطأبؤاإزلة » ولكن لايضر على ذلك 
كما قال مؤلف قواعد الطريقة « الولي ول يأوان أتى حداً وأقيم عليه 
ما لم بخرج الى حد الفسق باصرار ادمان آينفي ظاهر الحكم عنه 
بالولابة » کماورد لاتلعنه فانه بح الله ورصوكة» - انتهی . 

قلت : فاذا لم یخرج الولي من الولاية بارتکاب الكبيرة فکیف 
یخرج من الولاية بالالفاظ الموهمة التي هی من لوازم حالاتهم . 

والسبب الثاني لاعتقاد هؤلاءالطائفة فی‌هذا الامر عدم اطلاعهم 
بالق و اعد العلمية وعدماحاطتهم‌بالاحادیث النبوية . فاني كنت فی‌بداية 
أمري طالباً لتحقیق اعتقاد هؤلاء الطائفة » وصحبت هذه الطائفة مدة 
مديدة» فما تحقق لي‌في‌هذاالامر شيءحتی سافرت في بلادالهندوراجعت 
علماعها فى هذا الامر حتی قتدر الله تعالی لي الرواح الى الحرمین 


= 


الشریفین » واشتغلت مدة عشر سنین بعلم الحدیث » والاستفسار عن 
العلماء المحققين فى هذا الامرء فأطلعني الله تعالی على تحقیسق بطلان 
اعتقاد هذه الطائفة » وله الحمد والمنة وهو ألم بالمهتدين . 

وأيضاًكفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء » 
فان خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم وعجزهم عن 
اثبا تمعتقدهمء فهذه الخصلة وحدها تكني على البطلان فكيف اذا ورد 
الكتاب والسنة على بطلان اعتقادهم ونفي مرادهم . نسأل الله العصمة 
عن الزيغ والضلال والحوربعدالكور”. 

وها نحن الان نشرع فى المقصود بعون الله وتوفيقه : 

(الباب الاول) : ف يكرامات يتغتص بها المهدي عليه السلام من 
تظليل الغمامة على رأسه .فیها ملك ينادي « هذا المهدي خليفة الله 
فاتبعوه» » وظهور الک متها يتثيز:.الى بيعة) المهدي » واخضرار غصن 
يابس بعد غرسه في أرض بابسة » وهبوط الطیسر على يده باشارته » 
و کون جبرئیل على مقدمته وميكائيل على ساقته» وسائرمناقبه من العدل 
الكامل » وغنى الناس ظاهراً وباطناً فىزمنه » وتملكه العرب والعجم » 
واطاعته المسلمون بلا قتال . 

(الباب الثاني) : فى نسبه [عليه السلام] . 


. الحور والكور  بفتح أولهما  فالاول النقص والثانى الزيادة‎ )١ 
» فى النهاية « نعوذ باقه من الحور بعد الكور » أى من النقصان بعد الزيادة‎ 
وقيل من فاد أمورنا بعد صلاحها » وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد أنكنا‎ 
. متهم » وأصله من نقض العمامة بعد لقها  انتهى‎ 
اب‎ 


(الباب الثالث) : فى حليته » وان مولده فى المدينة المشرفة( 
ومهاجرته بيت المقدس وامداد الله له بثلائة آلاف من الملائكة . 

( الباب الرابع ) : فى أحوال تقع قبل خروج المهدی » وفیه 
فصلان : 

الاول : فى الفتسن المقدمة على خروجه » وعلامات آخسر من 
الخسوف والکسوف » وطلوع القرن ذي‌السنین » وطلو ع النجم‌الذي 
له ذنب بضيء » وظهورالنار العظيمةء کل هذه الثلائة من قبل‌المشرق 
وظهور الظلمة فى السماء . 

الفصل الثانی : فى الفتن المتصلة بخروج المهسدي من حسر 
الفرات عن جبل من ذهب ء وقتل الس الز كية بين الر كن والمقام 
وامارة السفياني وخسف جیه بابلید آم وبح المهدي السفیانی في 
آخر الامر . 

(الباب الخامس) : فی امح علامات وهی نحو خمس وثلاثين 
عسلامة . 

(الباب السادس) : فى كيفية بيعة المهدي وعددالمتبايعين » وأنه 
يبايع وهوكاره » وتاريخ خروجه » وأنه يخرج ومعه راية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : وقميصه وسيفه . 

(الباب اسایع) : في أعوان المهدي من الملائكة وأبدالالشام 
وأهل كوفان » وأهل اليمن » ورايات سود من قبل المشرق » وحلية 


. قى کون مولده با لمدینة! لمشرقة نا كلامسيأتى فى با به الذی‌عقده له‎ ) ١ 


کک 


صاحب رايته الذي اسمه شعیب بن صالح التميمي . 

(الباب الثامن) : فى فتح البلدان العظام فى أيامه خصوصاً هذه 
الثلاثة: القسطنطينية: والرومية» والقاطع » واخراجهمنالروميةالتابوت 
الذي فيه السكينة» ومائدة بني‌اسرائیل ورضاضة الالواح وعصاموسی 
وسفر سلیمان وقفیزین من المن ”. 

(الباب التاسع) : فى اجتماع المهدي مع عیسی عليه السلام» 
وقتله الدجال . 

(الباب العاشر) : فى مدة ملکه . 

(الباب الحادي‌عشر): فى موت‌المهدي وذ کرأحوال تقع‌بعده. 

( الباب الثاني عشرخ)+. فلق متفرقات من الاحادیث » وذ کسر 
آشخاص ظن بهم آنهم هم المهدبون. 

( الباب الثالثعشر)اقى,فتاوى علنياء مكة المشرفة - حرسها 
الله من الافات - من الشافعية والحتفية والمالكية و الحنابلة على بطلان 
اعتقاد الطائفة المذ کورة . 

(الخاتمة) : فى تحقیق مدة الدنیا وأنها تزید فوق الالف » ولا 
تصل الى خمسمائة سنةأخرى » وفيهاذكرأن تاريخ خروج المهدي بعد 
الالف ومائتین (. 


۷ 


اباب الاوّل 
(فی الکرامات ,ال ی آخره) 


۱- أخرج الطبراني في الط ( من طلحة بن عبید الله »عن 
النبي صلی الله عليه وسلم : «ستکون فتنة لا يهدأ منها جانب الا جاش 
منها جانب!"» حتى ينادي مناد من السماء : انأمي ركم فلان» . 


۱) يعنى فى المعجم الاوسط » والطبرانی هوسليمان بن أحمد اللخمى 
وكان من الحفاظ . 

۲) يعنى به طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى أبا محمد المدنى » قتل 
يوم الجمل قتله مروان بن الحكم . 

۲) هدا يهدأ هدءآ أى سكن . وذكرالحديث اينالاثير فى تهايته فی 


مادة « جيش » وقال: أى فار وارتقع . 


هيات 


۲ - وأخرجأبونعيم (والخلیب(" فى تلخیص المتشابه عن‌این 
عمر قال : قال رسولالقه صلی الله عليه وسلم : « یخرج المهدي‌وعلی 
رأسه ملك”"ينادي : ان هذا مهدي فاتیعوه » . 

۳ - وأخرج‌ابن أبی‌شیبة 2 عن عاصم بن عمروالبجلي(* قال : 
«لینادین باسمرجل من‌السماء » ولایتکره الدلیل» ولایمنع منهالذليل». 

)١‏ يعنى بأیی نعیم: أحمد بن عبداقه بن أحمد الاصقهانی » وكان مسن 
اعلام المحدئین واالحفاظ الثقات لهكتب » منها « حلية الاولياء» و « الادبمین » 
من الاحاديث الثى جمعها فى مر المهدى عليه السلام ونعو ته » ينقل الادبلی 
صاحب کشف الغمة (ره) منهذا الکتاب كثبرآء وكتاب « ذكر المهدى ونموته 
وحقيقسة مخرجه وثبوته » کم بظهز من رزئف السيد ابن طاووس ء والظاهر 
اتحادهما . وتوفى منة ۳۰ع. 

۲) هو أبو بكر اکن .بن »على .بن ایتا لخليب البغدادی الحاقظذصاحب 
تاريخ بفداد » المتوفی 47# . 

۳) اين أبى شيبة مشترك والظاهر کوته صاحب « المصنف » ودالسند» 
اسمه عبدالله بن محمد بن أبىشبية العبسى مولاهم كوفى یکنی أبايكر ؛ حافظ 
للحديث» توفى سنة ۲۳۵ . راج عتذكرة الحفاظ للذهبى . وثاريخ بندادج١‏ 
ص ٠١‏ أو المراد أخوه عثمان بن أبى شيبة صاحب المسند والضير» وهوثقة 
صدوق توفی سنة ۲۳۹ . 

. » فى بعض نسخ الحدیث « على رأسه غمامة فیها ملك الخ‎ )٤ 

ه) هوعاصم بن عمر البجلى الكو فى شيعى وكان من أصحاب حجر بن 
عدى لما قتل بمرج عذراء واطلقعاصم فیمن اطلق » ذكره اين حبان فى الثقات 
وقال أبوحاتم : صدوق 


ع وأخرج أبونعيم عن‌علي(قال : « اذا نادی مناد من‌السماه: 
"ان الحق فى آل محمد » فعند ذلك بظهر المهدي على أفواه الاس »> 
ویشربون حبه( ولایکون لهم ذكر غیره » . 

- وأخسرج نعیم بن حماد”» عن سعيد بن المسیب" قال : 
و تکون فتنة کان أولها لعب الصبیان » كلما سكنت من جانب طمت‌من 


. يعنى على بن ابی طالب أمير المؤمنين عليه السلام‎ )١ 

؟)كذا وفى الملاحم للسيداين طاووس ص 75 ط ١‏ فى النجف الاشرف 
« ويسرون » مكان « ويشريون جه » . 

۳) هو آبوعبداقه نعيم بن‌حماد بزمعاوية بن‌الحارث الخزاعی‌المروزی 
أحد شیوخ البخاری وأول من جمع م الفييند » فى الحديث » وکان من أعلم 
الناس‌با لفر ائض عندا تقوم » ولد يمو شهار اقام مدة فى العراق والحجاز 
يطلب الحديث » ثم سکن مصر ‏ رم یزل فا الى أن حمل الى المسراق فى 
خعلافةاالممتصم ٠‏ وستل عن" "القرآن,آسخلوق هو ؟ فأيي أن يجيب » فحبس فى 
سامراء ومات فی‌سجنه . ومن کبهو الفتنز الملاحم »و « مسند الحدیث » توفي 
سنة ۲۲۸ ۰ 

قال صاحب عيون التواديخ عن اين حنبلفال : ثعبم بن حماد ثلائةعشر 
کتاباً فى الرد على الجهمية : وكتبأ فى الرد على أبى حنيفة » وناقض محمد 
اين الحسن الثیانی . 

)٤‏ هوسعيد بن المسيب بن حزن القرشى المخزومى » وكان من التا یمین 
قال سليمات بن موسى هو أنقه التابعين » ونقل عن قتادة قال : « ما رأیت‌آحدا 
قط أعلم بالحلال والحرام منه » ونقل عن الشاضى أنه قال : « ارسال ابن مسيب 
عندنا حسن » وقال ابوزرعة: مدنی فرشى ثقة » راجع تهذيب التهذيب. مات 
قى خلافة الوليد سنة غ4 على قول الواقدى . 


۷۴ 


جانب آخرء فلانتناهی حتی ينادي مناد من السماه: ألا ان الامیرقلان » 
دلکم الاميرحقاً ‏ ثلاث مرات » . 

+ - واخرج أيضآعن أبي جعفر 7 قال:« ينادي منادمن السماء:ان 
الحق في آل محمد » وینادی‌منادمن‌الارض: ان الحق فی آل عيسى_أو 
قال : آل عباس فشك فیه(» وانما الصوت الاسفل كلمة الشيطان » 
والصوت الاعلی كلمة الله العليا » . 

۷- وعن محمدين علي "قال: « اذا کانالصوت فى شهررء‌ضان 
فى ليلة جمعة فاسمعوا وأطيعوا » وف يآخرالنهار صوت اللعين ينادي : 
« ألا ان فلانً قد قتل مظلوماً » ليشكك [الناس]ويفتنهم » فكم فى اليوم 
من شاك متحير » فاذا سمعتخ القتوت کی رمضان - يعنى الاول - قلا 
تشكوا أنه صوت جبرئیل؛ وغلامة:ولك أنه ينادي باسم المهدي واسم 


أبيه 6 . 


۸ - وأخرج نعيم بن حماد عن اسحاق بن يحبى [ عن المغيرة 
ابن عبدالرحمن] »عن أمه ‏ وكانتقديمة ‏ قال: قلت لها في فتنقاين 
الزبير : ان هذه الفتنة تهلك الناس» قالت : «كلا يابني » ولكن بعدها 


۱) يعنى به محمد بن على الباقر عليهماا لسلا) ٠‏ 

۲) زاد فى نسخة « أى الراوى » ۰ 

۲) يعنى اباجقر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام . 

)٤‏ فى 1لنسخ هنا سقط ء وما بین القوسين هوساقط فيها واستد ركتاه من 
کتاب الملاحم للسید ابن طاووس ‏ رحمه الله , والمراد باسحاق بنيحبى 
هوالتیمی الذى كانت أمه أمأياس بنت ابىموسى الاشعرى ظاهراً . 


¥ 


فتنة تهلكالناس»لايستقيم آمرهم حتى ينادى مناد من السماء‌علیکم بفلان». 
٩‏ - وأخرج أيضاً عن شهر بن حوشب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « فی‌المحرم ينادي مناد من السماء : ألا انصفوة 
الله[من خلقه] فلان فاسمعوا له وأطيعوه فى سنة الصوت المعمعة 06 . 
٠١‏ - وأخر جأيضاً عنعمارين یاسرقال: « اذا تل النفسالزكية 
وأخوه یقتل بمكة ضيعة"نادى مناومن‌السماء i:‏ أميركم فلان»وذلك 
المهدي الذي يملا" الارض خصباً وغلالا »9. 

قال فى عقد الدرر : « وهذا النداء يعم أهل الارض ؛ ویسیع 
أهل كل لغة بلنتهم » . 

١‏ - وأخرج أيضاً عن سبیذ بنَّ“المسيب قال : « تكون فرقة 
واختلاف » حتی تطلع کف من اله وينادي مناد من السماء :اک" 
أمیر کم فلان » . 

۲ - وأخرج أيضاً عن الزهري : «اذا التقى السفياني والمهدي 
للقتال يومد یسمع صوت من السماء : ألا ان أولياء الله [ لا عوف 


۱) شهر بن‌حوشب الاشعرى تقیه قادىء من رجال الحدیثشامی الاصل 
سکن المراق وتزیابزی الجند وکان ضعيفاً . 

؟) کذا ‏ وفی أواخر العرف الوردی لجلال الدين السيوطى « فى سنة 
الضرب والمعمعة » أقول : المعمعة کناية عن شدة الحرب . 

م ) فى غيبة الشيخ فى ذيل حدیث عماد « تقتل الفس الز كية وأحوه 
بىكة». 

. جمع الفلة وهی كناية عن رغدة الیش‎ )٤ 


د ۷۵- 


علیهم ولا هم یحزنون ] هم أصحاب قلان- يعني المهدي - وقالت 
آسماء بنت عمیس : ان أمارة ذلك الیوم أنكفاً من السماء مدلاة ینظر 
الناس اليها » . 

۳ - وأخرج أيضاً عن‌الحا کم بن نافع "قال : « اذا کانالناس 
بمنى وعرفات نادی مناد بعد أن تتحارب‌القبائل : ألا ان أمير كم فلان» 
نقتالاشدیدآء فجل‌سلاحهم 
البرادع » وعند ذلك يرو كفا معلمة فى السماءه ويشتد الفتال حتیلا 
ییقی من أنصار الحق الاعدة أهل بدر » فیذهبون حتی يبايعوا صاحبهم 
عليه السلام  »‏ 


ویتبعه صوت آخر: آلاانه قدصدق 


۶ - وعن أمير اهتين غلي)/بن أبيطالب ‏ رضي الله عنه - 
قال : « يومي المهدي للطیر تیسقط"علی يديه » ويغرس قضيباً في بقعة 
من الارض '"فبخضر وبوكى)5 

- وعن أمیرالممنین علي بن أبيطالب  رضي الله عنه‎ - ٠١ 
قال : « تختلف ثلاث رايات : راية بالمغرب » وراية بالجزيرة » وراية‎ 


بالشام » تدوم الفتنة بينهم سنة ‏ ثم ذكر خروج السفياني ومايفعلهمن 
الظلم والجور » ثم ذكر خروج المهدي ومبايعة الناس له بين الر كن 
والمقام ‏ قال : يسير بالجيوش حتى يسير بوادىالقرى فيهدوء ورفق 
۲) لم أجدم . 
۳) القضب والقضيب : النصن المقطوعة . 


= 


ویلحقه هناك ابن عمه الحستي في ائني‌عشر ألف فارس » فیقول له : يا 
ابن عم أنا أحق بهذا الجیش منك أنا ابن الحسن وأنا المهدی » فیقول 
له المهدى: بل أناالمهدى » فيقول لهالحسني: هل لكمن ية فأبايعك ؟ 
فيومي المهدى الى الطيرفيسقط على يديه » ويغرس قضيباً في بقعة من 
الارض » فيخضر ويورق » فيقول له الحسنی يا ابن عمي هي لك » . 

١‏ - وعن حذيفة بن اليمان » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في قضية المهدي عليه السلام مبايعته بين الركن والمقام » وخروجه 
متوجهاً الى الشام » قال : « وجبرئيل على مقدمته » وميكائيسل على 
ساقته » يفرح به أهل السماء والارض والطير والوحش والحيتان فى 
البحر » أخرجه أبوعمرو عثمان بن سعیرالمقری»(افی سننه . 

۷ - وأخرج حميد بن مال نكب . قالقتادة : المهدی 
خبرالناس أهل نصرته وبیعته من آهل کوفان والیسن وأبدال الشام » 


۱) هوعثمان بن سعيد آبوعمرو الدانی وكان من موالی بنی أمية و أحد 
حفاظط الحدیث ومن الائمة فى علم الق آن ورواياته وتضیره . من أهل دانية 
بالاندلس ۰ دعل المشرق » فحج وار مصرء وعاد قتوفی فى بلده » له کشر 
من مائة تصنيف » وفی مكتبة الجامع الاژهر بمصر نسخة من فهرس تصائیت 
الدانی . 

۲) کذا والظاهر کونه تصحیف نعیم بن‌حماد ؛ ويمكن أن يكون المراد 
حمید بن حماد بن خوار - بضم الخاء وتخفیف الواو ‏ ابو الجهم التميمى 
الکوفی ويقال البصری » قال آبوحاتم : شيخ يكتب حديثه ليس بالمشهود » 
وذکره ابن حبان فىالثقات . لکن الصواب بقرينة الخبرالاتی الاول . 


-W- 


مقدمته جبرئیل » وسافته میکائیل » محبوب فى الخلائق » يطفىء التدبه 
الفتئة العمياءء وتأمن الارض حتی أن المرأة لتحج فى خمس نسوة 
مامعهن رجل » لاتتقي شيئاً الاالله تعالى » تعطي الارض زكاتها والسماء 
بركتها »(. 

۸ - وأخرج نعيمعن كعب''» قال : « اني أجدالمهدىمكتوبا 
في أسفار الانبياء » ما فى عمله ظلم ولاعيب » . 


٩‏ - وأخصرج نعيم بن حماد » عن أبىسعيد الخدري ؛ عسن 
النبيصلى الله عليه وسلمقال: « يأوي المهدیالی‌آمتي كما تأوي النحل 
الى بيوتهاء يملا الارض‌عدلا کماملشت جوراً حتى لایکون الناس‌علی 
مثل أمرهم الاول » لايوقظ_ناثماً ولابهرقماه . 

۲۰ - این آبی‌شيبة ) والطبرانئ في‌الافراده وأبونعيم » والحاکم 
سول الله صلی ال عليه وسلم 9: 

[ « لانذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بیتی يواطيء 
اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي فيملا” الارض قسطاً وعدلاكماملثت 
ظلماً وجورا » . 


عن ابن مسعود قا 


- » فى نسخة « برکاتها‎ )١ 

۲) هو کب بن علقمة ظاهراً وهوصدوق‌کما فى التقریب . 

۳) مايين القوسين غیرموجود فى نسخة الحرم . 

)٤‏ قوله « واسم أبيه اسم أبى » ذید فى حدیث اين مسعود ؛ والظاهر 
کونه دسأ فى الحدیث من بعض الرواة لينطبق على محمد بن عبد القه المنصور 


۷ 


۱ - وأخرج أحمد » والباوردي (افي المعرفة وابو نعيم عن 
آبی سعید قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : 

« بشرا کم بالمهدي رجل من قريش من أمتي على اختلاف من 
الناس (آوزلازل » قیملا الارض قسطاً وعدلاكما ملثت جوراً وظلماً » 
ویرضی عنه سا کن السماء وسا کن الارض» ویقسم المال صحاحاً 


كما افتعلوا عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : د منا القائم » ومنا 
المتصود؛ ومنا الفاح » ومنا المهدى » فأما الفائم فتأتيه الخلافة لم يهراقفيها 
محجمة من دم » وأما المنصور فلا يد ركه راية » وأما الفاح فهويسفح المال 
والدم » وأما المهدى فيملا'ها عدلاكما ملثت ظماً » دواه عمرو بن شیب عن 
أبيه » عن جده كما فى منتخ ب كيزا لعل امش سند احمد جد ص ۴۱ . 


وعمرو بن شعيب هذا هوان یل باه بن عمرو بن العاصءقال 


يئه عندنا واهی > وقالابن‌عنينة حدیثه عند الناس فيشى ء 
: روىعنه اقا انكو عله كثزة روايته عنأبيه عنجده 
وقال: انما سمعاحاديث ب 


وأخذصحيفة کات‌عنده فرواها ء وعامةالمنا كير 
تروى عنه » انما هی عن المثتى ابن الصباح واين لهبعة والضعفاء . وسیأتی 
الکلام فيه ذيل مايأتى تحت رقم ۳4 ۰ 

١)كذا‏ فى منتخب الکتز + وفى اسعات الراغبين عن احمد والماوردى 
نحو الحديث . والماوردى هو صاحب كتاب الخرائج والجرائح . 

۲) فى مسند أحمد « ابش ركم بالمهدى يبعث فى أمتى على اختلاف من 
من الناس » وفى الدرالمتثور ج٦‏ ص لاه عن احمد « ابشر کم بالمهدىيبعئه 
الله فى امتى على اختلاف من الزمان » . 

۲) فى الدرالمنثور « ويرضى عنه ساکتو السماء وساكتو الارض » . 


50-75 


بالسوية بين الثاس ”2 ویملا قلوب أمة محمد غنی » ویسمهم عدلهحتی 
انه يأمر منادياً اي منله حاجة ؟ فما يأتيه احد الا رجل واحديأتيه 
يسأله »فيقول : ائت السادن( يعطيك ‏ فيأتيه فیقول : انا رسولالمهدى 
اليك لتعطيني مالاء فيقول : احث » فيحثى فلايستطيع ان يبحمل" 
فيلقى حتى يكون قدر ما يستطيع ان يحمله ؛ فيخرج به ف فيقول: 
اناكنت أجشع" امة محمد نفساً كلهم دعي الى هذا المال فتر که 
غيرى » فيرده عليه » فيقولانا لانقبل شیثاً اعطيناه » فيلبث فى ذلك ستا 


أوسبعاً أو تسع سنين © ولاخير فى الحياةيعده» . 
۲- واخرج ابن ایی شيبة » عن مطر”” انه ذكر عنده عمر بن 
عبدالعزیز ‏ فقال : د با الک بصنع شیتآ لم يصنعه عمسر بن 


)١‏ فى الها :فى الصديث وتا این آدم أهل الثار قسمة صصاحأ» 
نی قابيل الذى قتل اهاي أ ى انه يقاسيهم قسمة صحيحة » فله نصفها 
ولهم نصفها . الصحاح بالقتح بستی الصحيح » يقال : درهم صحیح وصحاح» 
ويجوأن يكون بالضم - کطوال فی‌طویل؛ ومنهم من يرويه بالكسر ولاوجهله. 

۲) السادن بمعنى الخازن » وفىمسند احمد «انت السدان‌لیالخازن». 

۲) أىفبعطى با لکفین قدر ما يستطي ع أن يحمل وحثى حثيا و حاحئوا لتر اب 
صبه » والحثى ما غرف باليد من التراب . 

) فى احرص أمة محف صلی الله عليه و85 شا . 

ه) الترديد من الراوىكما يأتى عن قريب . 

)١‏ الظاهر کونه مطهر بن طهمان الوراق أبار جاه الخراسانی السلمی 
مولى على » سكن البصرة» عنو نهابنحبان فی اتقات ۰ وقال : مات قبل الطاعون 


نة ۱۲۵ . 


عبدالعزيز”» قلنا : ما هو ؟ قال : يأتيه رجل فيسأله » فیقول : ادخسل 
بيت المال فخذه » فيدخل ویخرح فیری الناس شباعاً » فیندم فیرجع 
اليه فیقول : خذ ما اعطیتنی » فيأبى ویقول : انا نعطی ولاتأخذه . 
۳ ب واخرج البزار "عن جابر("قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: « يكوذفي امتي خليفة يحثو المال حثوا ولا یعده عدا ”> 
يأتيه الرجل فيسأله فیقول : خذ » فیسط ثوبه فيحثو فيه ثم ینطلق » . 
4 - واخر ج احمد » عن ابی سعيد قال : سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يقول : ان من امرائكم امير يحثو المال حثواً » 
ولابعده عدا . 


۵ - واخرج الترمذى ‏ و نب عن ابى سعيد الخدرى » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نف لبتي المهدى يخر جيعيش 


)١‏ بعنی من العدل فیا رگ ولد َو 

۲) بالمعجمةأولا ثم المهملة ‏ ه وأحمد بن‌عمرو بن عبدالخا لقأبو بكر 
البزارء حاقظ من العلماء با لحديث من‌آهلالبصرة » حدث ف ىآخر عمرهباصبهان 
وبغداد والشام» وتوفی فى الرملة » له مسندانآحدهما کییر سماه «البحرالزاخر» 
والثانى صغیر» توفی‌سنة ۷۹۲ ۰ 

۲) رواء سلم فى صحیحه عن جابر بن عبد الله . 

؟) فال النووى فى شرح صحيح مسلم : الحثو الذى ينمله هذا الخليفة 
يكون لكثرة الاموال والغنائم والقتوحات مع سخاء نضه . وقال ابن الملك 
السرفيه ان ذلك الظيفة نظهر له کنوز الادض . 

ه) أى يعطى مالاکتیر] من غيرعد ولا وذن - 


ا 


حساً أو سبعاً أو تسعا - زید الشاك 7 فيجيء اليه الرجل فیقول : 
يامهدى أعطني أعطني » فیحلی اليه في ثوبه ما استطاع أن یحمله » . 

واخرج ابن ماجة » عن ايي‌سعید ايضاً ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « يكون في أمتي المهدي ان قصر فسبع والا فتسع » 
فتتعم فيه أمتي نعمة لم يتنعموا بمثلها قط ء ف وتي الارض أكلها » ولا 
تدخرعنهم شیتاً » والمال يومئذ كدوس " فیقوم الرجل فيقول :يامهدي 
أعطني » فيقول : خذ » . 

7 واخرج الدارقطني في الافراد(۳» والطبراني في الاوسط 
عن ابىهريرة » عن‌النبي‌صلي الله عليه وسلم: « يكون في أمتيالمهدى 
ان قصر عمره فسبع ء وال قمیْستبنَ "» تنعم أمتي فيها نعمة لمينعموا 


)١‏ يعنى وفع| یمن )لراوى لاغير > چیت أن الترمذى دداه فى القتن, 
تحت رقم ۲۲۳۲ من السنن عن محمدین بشاره عن غندر » عن شعبة » عن زيد 
العمى عن ابى الصديق الناجى عن الخدرى . وفيه زيادة ٠‏ 

۲) أى مجموع عنده مث لكومة الجند . 

م) هو ابوالحمن على بن عمر بن احمد بن مهدى البغدادى الثافمی» 
كان امام عصره فى الحديث واول من صنف فى القراءات وعقد لها ابواباً » 
ولد بدارقطن ‏ من احياءبغداد ‏ سنة ۰۳۰۹ ورحل الى مصرضاعد ابنخزابة 
(وذيركافور الاخشیدی) على تا یف مسنده » وعاد الى بغداد وتوفی بها؛ ومن 
تصانیفه کتاب الالزامات على | لصحيحين| لسنن فى لحديث» و لمختلف و الم تلف 
فى اسماء الرجال » والمستجاد » الاربعون فى الحدیث ايضاً . 


. » فى بعض النسخ « والا فقسع سنين‎ )٤ 


A= 


بمثلها منهم البر والفاجرء پرسل الله علیهم السماء مدراراً » ولا تدخر 
الارض شيئاً من النبات ۰ ویکون الما لكدوساً » یقوم الرجل يقول : 
یا مهدی اعطني » فیقول : خذ » . 

۲۸ - واخرج ابویعلی » وابن عسا کر (» عن ابي سعيد قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « یکون في آخرالزمان عندتظاهر 
من الفتن وانقطاع من الزمن اميرء أول ما یکون عطاؤه للناس یأتیسه 
الرجل فيحثي له في حجره نهمة "من يقبل منه صدقة ذلك المال لا 
يصيب الناس من الفرج » . 

وأخرج أحمد » ومسلم عن أبيسعيد أيضاً وجابرعن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يكون فيآتحر الزمان خليفة يقم المال 


ولا یعده» . 


۱) ابویعلی‌هو» احمد ب يا لنميمي | لموصلی کان حافظاً نفتمشهوداً 
ته الذهبی بمحدث الموصل » صر عمرا طویلا تى ناهز المائة ؛ ورل 
الناساليه » توفی بالموصل‌سنة ۰۳۰۷ لهكتبمنها المعجم فى الحديث مسندان 
كبير وصغير » وقال اسماعيل بن محمد التميمى : المسانید کلها کالانهان وسند 
ایی يعلىكالبحر يكون مجمع الانهار . 

۲) هوعلى بنالحسن بن هبةاقه ابوالقاسم ابن عساكر الدمشقى المؤدخ 
الحافظ الرحالة كان محدث الديار الشامية ودفیق السمعاتى (صاحبالانساب) 
فى رحلاته »ولد فى دمثق سنة 446 وتوفى بها فى سنه ۰6۷۱ لدكتب منها 
« الاشراف على معرفة الاطراف » فى الحديث ثلاث مجلدات . 

۳) التهمة ‏ بفتح النون ‏ : بلوغ الهمة فى الشی» ٠‏ والشهوة فيه > 
والمراد أنه يعطيه من الصدقة بقدر مايرضيه . 


ب 


۳۰ - واخرج ابونعيم عن أبيسعيد » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « يكون في أمتي المهدي ان قصر عمسره فسبع سنين وال 
فثمان » والافتسع سنين » ينعم أمتي في زمانه نیماً لم ينعموا مثله 
البر والفاجرء يرسل السماء عليهم مدراراً » ولاتدخر الارض شيثاً من 
نباتها » . 

۳۱ - واخرج ابونعيم والحاكم » عن ابی‌سعید أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يخرج المهدى في امتي يبعئه غنى للنساس 
نسم الامة 2 وتعيش الماشية » وتخرج الارض نباتها » ويعطي المسال 
صحاعاً 6 . 

۲- واخر ج ابو ةفيج نع ارحمن بن‌عوف قال : قالرسول 
ات‌صلی الله عليه وسلم :«یکونعندانقطا ع من الزمان ليبعثن الله من 
عترتي رجلا أفرق الا جلیالجبهة( يملا الارض عدلاء يفيض 
المال قيضا » . 

۳ - واخرج نعيم » وابونعيم » عن ابي سعيد قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يكون عند انقطاع من الزمان » وظهورمن 
الفتن رجل يقال له المهدى يكون عطاؤه حثيا » . 

عم واخصرج ابونعيم + عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لولم يبق من الدنياالا ليلة لطتول الله تلك الليلة 


. نعم الرجل : رفه » ونعم عيشه أى طاب ولان واتسع‎ )١ 
. أى منحسر الشعر عن مقدم رأسه‎ )۲ 


“A 


حتی‌یملك رجل من‌اهل بیتی يواطيه اسمه اسمي(» واسم أبيه اسم 
ابی (»یملاهاقسطاً وعدلا کماملئت‌جوداً وظلماً » ويقسم المال‌بالسوية 
وبجعل الله الغنى في قلوب‌الامة » فيمكث سبعاً او نسم » ثم لاحيرفي 
عيش الحياة بعدالمهدى » . 

وم واخرج الحاكمء عن ابيسعيد قال : قال رسول الآدصلى 
الله عليه وسلم : « ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم 
حتى تضيق عليهم الارض '"فيبعث الله رجلا من عترتى فیملا" الارض 
قسطاً وعدلاكما ملثت جوراً وظلماً » فلاتمنع السماء شيثاً من قطرهاء 
ولا الارض شیثاً من نباتها » يمكث فبها سبعاً اوثمانياً او قسعاً اذاكثر». 

۲ - واخرج ابن ابيشيبة علقٌ:ابيسعيد قال : قال رسول الله 

۲) قلنا سابقاً ان جملة ه اسيم ابيه اسم آبی » مما دس فى حدیث ابن 
مسعود » واضف هنا ماقاله بعض )لا و اکال شحف « ابنى » بای 
والمراد بالابن « الحمن السبط » واطلاق الاين على السبط شايع فى الالستة 
أو زيادة لفظة «اييه» والاصل «اسمه اسمى واسم ابى» فان للمهدى عليها لسلام 
ثلاثة اسماء منها « عبدالله » . 


هذا » وقال صاحب جنات الخلود كان للامام ابی محمد الحسن‌السکری 
اسمان «الحسن» و «عبدالقه» ذكر ذلك ايضاً صاحب مناقب السادات القاضى 
شهاب الدینالدو لت آبادی ؛ والمو لی معين| لهروى صاحب تفسيراسرارالفائحة 
كما فى المبقری الحسان » ونقله ايضاً صاحب كفاية الموحسدین . فعلى ذلك 
يستقيم الكلام بدون احتمال الدس وااتحریف . 

؟) فى 


خة الحرم « حتى تضيق الارض يهم 6 - 


فا 


صلى الله عليه وسلم : « يخر ج رجل م نأهل بیتی عند انقطاعمن‌الزمان 
وظهور من الفتن » يكون عطاژه حثباً » . 

۷ - واخرج نعیم ؛ عن طاووس قال : « اذا كان المهدي » 
يبذل المال ویشتد على العمال وبرحم المسا کین » . 

۳۸ - واخرج نعیم بن‌حماد عن‌عمرین خطاب ‏ رضي الله عنه- 
« أنه ولج البيت » وقال : والله ما أدري أين ادع خزائن 0 
السلاح والاموال » اذا قسمته فى سبيل الله . ققال له علي بن أب 
کرم الله وجهه ‏ : امض يااميرالمؤمنين فلست بصاحبه » انماما مه 
منا من قریش يقسمه فى سبيل الله فى آخرالزمان » . 

وم وأخرج ابن أيؤشيبةفى المصنف عن ابي سعيدالخدري 
قال : قال رسول الله صلی ال له وسلم : « يكون فى أمتي المهدي » 
ان طال عمره آوقصترعمره» ملك الارض,سبع سنين » أوثمان سنين » 
أو تسع سنين » فیملا"ها قسطاً وعدلاکما ملت جوراً وظلما » وتمطر 
السماء مطرها » وتخرج الارض بر کتها » وتعيش أمتى فى زمانه عيشأ 
لم تعشه قبل ذلك » . 

٠‏ - واخخرج نمیم » عن طاووس قال و اي اوت 
حتی در لعزمان المهدي‌بزا #۳ للمحسن فى احسانه: ور ويثابفيه على المسى *». 

4١‏ - واخر ج‌ایضاًعناین لهیمة۱ قال: « يتمنى فى زمن‌المهدی 


١‏ ) الظاهرهوعیداقه بن لهيعة ‏ بفتحاللام و کسرالهاء سایوعیدالرحمن 
العصری الفقيه القاضی » واحترقت كتيه سنة سبعين ومائة » ولکن قالوا : لم 
تحترق يجميعها انما احترق بضها . 

۸ 


الصغیرالکیر والكبير الصغر » . 

۲ - واخرج ایضاً عن صباح قال « يمكث المهدی فيهم تسا 
وئلائین سنة ء يقول الصفیر :یا ليتني کبرت » ویقول الكبير : ياليتني 
كنت صغيراً » . 

۳ - واخرج ايضاً عن ايي‌سعید الخدري » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « المهدي يصلحه الله فى ليلة واحدة » . 

44 - وذكر الامام ابواسحاق الثعلبي في تفسيره للقر آن العزيز 
في قصة اهل الكهف قال : «واخذو امضاجعهم فصاروا الى رقدتهمالى 
آخرالزمان عند حرو ج المهدي » يقال : ان المهدی عليه السلام يسلم 
عليهم فيحييهم الله عز وجل له » ثم یژیون الى رقدتهم فلايقومونالى 
يوم القيامة» . ل 


٤٥‏ - واخرج احمد » وابو 5اود ؛ والترمذى ‏ وقال : حسن 
صحیح - عن ابن مسعود » عن آلنبي قال : و لاتذهب الدنیا ولاتتفضي 
حتی يملك العرب رجل من أهل بیتی يو اطيء اسمه اسمي »(۲, 


۱)کذا فى العرفالوردى » والمظنون تصحیفه بالسقط ؛ والصوابشی 
ابن الصباح » وهوالذی‌کانمعاصرا لابن لهبعة » وان لم يكن فيه سقطافا لظاهر 
بن المحارب التيمى الکوفی وهوصدوق كما م یبا لتهذيب 
آه عبدالرحمن بن الحکم بن بشر . ویمکن أن یکون صباح بن 
محمد بنأبى حازم وهوالذی قال العفيلى فی‌حدیله وهم . أو صباح ين عبدالقه 
العبدى الثقة . 

؟) للحديث صدركما فى ستن أبىداود ج۲ ص 1۲۷ - 


2۷ 


4 - واخرج ابن الجوزي فى تاریخه عن این‌عباس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ملك الدنیا اربعة مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان ذوالقرنین‌وسلیمان؛ و الافران‌نمرود وبخت‌نصر» وسیملکها 
خامس من أهل بيتي » . 

۷ - وعن کعب الاحبار - رضي الله عنه - قال : « يبعثملك 
بيت المقدس - يعني المهدي عليه السلام - جیشاًالی الهند فيفتحهسا 
فيأخذ کنوزها فیجعل ذلك حلية لبيت المقدس : ویقدم عليه ملوكالهند 
مقلفین » ویفتح له ما بين المشرق والمغرب » اخرجه ابونعیم ین‌حماد 
فى کتاب الفتن . 

٤۸‏ - واخرج ابن ماجة :وابونعيم» عن ابىهريرة » عن‌النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ؛ « لولم يبق من الدنيا الا يوم لطتول الآمذلك 
اليوم حتى يملك رل نأل بتي يفتح إلقسطنطينية » وجبل الديلم». 

٩‏ - واخرج نعیم» عن كعب قال : « لواء عقده المهديب 
الى الترك فيهزمهم ويأخذمن السبي والاموال » ثم يسير الى الشامفيفتحها 
ثم يعت ق کل مملوك معه » ويعطى اصحابه قيمتهم 6 . 


الباب الغان 
(فی نسبة الفهدی) 


١‏ - اخرج احمد » وابن ابی‌شيبة وإين ماجة » ونعيم ين حماد 
فى الفتن ۰ عن علي قال : قال رسو الله صلى الثم عليه وسلم: «المهدي 
منا أهل البيت بصلحه الله في لبلة » - 

۲ - واخرج ابوداود » وابن ماجة » والطبرانى » والحاكم عن 
أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:والمهدي 
من عترتي من لد فاطمة » . 

۳- وأخرج الحا کم » وابن ماجة » وابونعيم » عسن أنس بن 
مالك قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « نحن‌سيعة 
ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة : آنا » وحمزة » وعلي » وجعفر » 
والحسن» والحسين» والمهدي » . 


- ۸4 - 


٤‏ - واخرج‌الترمذي - وصححه - عن ابن مسعود » عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : « رجل من اهل بیتی‌یو اطيء اسمه اسمی ». 

ه - واخرج الترمذی - وصححه - عن ابى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم :«لولم يبق من الدنیا الا یوم لطتو لالله 
ذلك اليوم حتی يلي المهدي » . 

٩‏ - واخرج ابنابىشيبة » ونعيم بن حماد فى الفتن» واین‌ماجة 
وابونعيم ؛ عن ابن مسعود قال: م بینا نحنعند رسول الله صلى الآهعليه 
وسلم اذ أقبل فتية من بني‌هاشم » فلما ر آهم النبي صلی الله عليه وسلم 
اغرورقت عيناه » وتفیتر لونه »,فقلت: بأبي انت وأمى مالنا نرى فی 
وجهك شیا نکر هه يار سو لاف نا اهل بيت اختار الله لناالاخرة 
على الدنيا » وان اهل بيتىستيلقون"بعذي بلاء وتشریدآ وتطرید حنی 
يأتي قوم من قبل المشرَ وكهةم زایات سد فيسألون الحقفلايعطونه 
فيقساتلون فینصرون » فیعطون ما سألوا » فلا يقبلونه حتی يدفعوها” 
الى رجل من اهل بيتى » فیملا ها قسطأكما ملؤوها جورا » فمنادرك 
ذلك منهم فليأتهم '”ولوحبواً على الثلج ؛ فانه المهدى». قال الحافظ 
عماد الدين ابن كثير : « هذا السياق اشارة الى ملك بنى العباس» وفيه 
دلالة على ان المهدي بعد دولة بني العباس »”. 


. ©» فى بعض النسخ « مانزال ری‎ )١ 

۲) أى الرايات . 

م)كذا والقياس» قليأته . 

4) داجع الملاحم والفتن لابن کثیر ج۱ ص ۲۸ - 


۹ 


۷ - واخرح الطبراني فی‌الاوسط من‌طریق عمرو بن علي» عن 
علي بن ابي طالب انه قال للنبي صلی الله عليه وسلم : « آمنا المهديأم 
من غيرنا يارسول الله ؟ قال : بل منا ء بنا يختم الله كما بتا فتح » وبنا 
يستنقذون من الشرك » وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينهم كما 
ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك » . 

۸ - واخرج نعيم بن حماد » وابونعيم من طريق مکحول(عن 
علي رضي التهتعالىعنه ‏ قال:« قلت: يارسولاللهأمنا آلمحمدالمهدي 
أم من غيرنا ؟ فقال : لا بل منا يختم الله به الدي نكما فتح ‏ بنا ينقذون 
من‌الفتنة كما انقذوا منالشرك » و بنایولف الله بين قلوبهم؛ وبنایصبحون 
بعد عداوةالفتنة اخواناً کما أصبحوا ایعدعه اوةالشراه اخوانآفي دینهم». 


٩‏ - وأخرج أبونعيم عل حذيفة قال ب قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لولم يبق منالدنیا لا یوم واحدٍ,ليبعث الله فيه رجلا 
اسمه اسمي وخلقه خطقي» يكنى أباعبداللهع9. 

۰ - واخرج الحارث بن اب ىأسامة'” وابونعيم » عن أبىسعيد 
قال: قال رسولالته صلی الله عليه وسلم :« لتملانالار ضظلماً وعدواناً » 


)١‏ هوأ بوعبدالقه الشامی الفقيه التابعى الثقة » نغل عن أبى حاتم أنه 
قال : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول . 

۲) فى بعض النسخ « يكون آباعبداقةه » وهو تصحف . 

۳) هوالحادث بن‌محمد ب نأب ىأسامة أبومحمد التميمى البغدادى| لحافظ 
ولد سنة 145 ۰ وتوفی سنة ۲۸۲ ۰ له مسند فى الحديث . داج ع تاريخ بقداد 
عه ۲۱۸ . 

= 


ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتی یملاها قسطاً وعدلا کسا ملثت 
عدواناً وظلماً » . 

۱ - واخرج الطبراني في الکبیر » وابونعيم » عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بخرج رجل من اهل بيني 
یواطیء اسمه اسمي » وخلقه خلقي » بملاها قسطأ وعدلا كما ملت 
ظلماً وجوراً » . 

۲ - واخرج ابونعيم عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « ويح هذهالامة منملوكجبابرة یقتتلون ويخيفون المطيعين 
الا من أظهرطاعتهم » فالمؤمن إلتقي ليصانعهم بلسانه » ويفر منهم‌بقلبه 
وجنانه » فاذا أراد الله تعاليخ أ يعي دالإسلام عزیزاً قصم کل جبارعنيد 
وهوالقادر على ما يشاء أن-تصليح:أنة بعد فسادها » ياحذيفة لولم يبق 
من الدنيا الا يوم لطول الق لیابوم حتییملك من أهل بيتي رجل 
نجري الملاحم على يديه » ويظهر الاسلام ‏ لایخلف وعده وهوسريع 
الحساب » . 

۳ - واخرج الحسن بن سفيان7 وأبونعيم » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لولم يبق من الدنيا الاليلة 
لیملك فيها رجل م نأهل بيتي » - 

۱) الحسن بن فيان بن عامر الشبيانى الحافظ النسوى یکنی أبا عباس 
صتف المسند فى الحديث » وكان محدث خراسان فى عصره » مقدماً فى الققه 
بها تدعى بالوز 


بن عامرا 


والادب » نسبته الى «نساء من بلاد خراسان توفى فى قر: 


ودفن هناك فى سنة ۳۰۳ . 
- ۹۲- 


6 - وأخرج تما" في فوائده » واين عسا کر » عن عبدال‌ین 
عمرقال : « یخرج رجل من ولد حسن من قبل المشرق لو استقبل به 
الجبال لهدها هدا » واتخذ قيها طرقاً » . 


۵ - واخرج ابونعیم عن ابي امامة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « سیکون بینکم وبين الروم أربعة هدن" في يوم » 
الرابعة على يد دجل م نأهل هرقل تدوم سبع سنين» فقال له رجل ۳ 
يارسول الله من امام الناس يومئذ ؟ قال : المهدي من و لدي اب نأربعين 
سنة كأن وجهه کو کب دري؛ في خده الايمن خال أسود » عليه 
قعلوانبتان " کأنه من رجالبني اسر ائيل * یستخرج الکنوز» ویفتح‌مدائن 
الشرك » . 

1 - واخرج الروياني” في مسنده 4 وابونعيم » عن حذيفة 
قال: قال رسول صلی الله علبه وّلم.:« المهدي ر جل من ولدي»لونه 


تان 


۱) هوابوالقاسم تمام بن محمد بن عبدالله بن جفر البجلى الراذى ثم 
الدمشقى المو لود سنة ۳۳۰ والمتوفى 4 6۱ » له کتاب الفوائد ثلاثون جمزءآ 
فى الحديث وكان من حفاظ الحديث مفربى الاصل» كما فى شذرات الذهب . 

۲) هدن ‏ وزان عدن يفتح الدال بمنی القتال . 

۲) زاد فومجمع الزوائد « من عبدا لیس يقال لهالستوردین حسلان». 

؛) القطوائية : عباءة يضاء قصيرة الخمل . 

ه) ذاد هنا فى مجمع الزوائد « يملك عشرين سنة » . 

)١‏ الرویانی - يضم الراء - نسبة الى رویان مدينة بنواحى طبرستانه 
وهو ابوبكرمحمد بن هارون الرویانی الحافظ التوفی ۰۳۰۷ 


۳ 


لون‌عربي» وجسمه‌جسم اسراثيلي » علی‌خده الايمن خال كأنه كو کب 
دري » يملا" الارض عدلاكما ملثت جوراً وظلم؛ برضی في خلافته 
اهل الارض وأهل السماء والطير في‌الجو » . 

۷ - واخرج ابونعیم » عن الحسین عليه السلام أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لفاطمة : « یا بنية المهدي من ولدك » . 

واخرج ابن عساكرء عن الحسین عليه السلام أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أبشري يا فاطمة المهدي منك » . 

٩‏ - واخر جالطبرانيفي الكبير» وابونعيم» عن الهلال”"انالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة :و و الذي بعثني با لحق منهما- يعنى الحسن 
والحسین - مهدي هذهالامة إؤاضَارت الدنيا هرجاً ومرجا و تظاهرت 
الفتن » وتقطعت السبل» وأغاز بهم على بعض» فلاكبير يرحم صغيراً 
ولاصفیر يوقر کبیراً » ينعث الله عند ذلكمنهما من یفتح‌حصون‌الضلالة 
وقلوباً غفلا!" يقوم بالدین في آخر الما نكما قمت به في اول الزمان 


. أى أنه فى الجة مثل رجل اسرائيلى فی‌طول قامته وعظم جه‎ )١ 

۲) فى بعض النسخ « عن الهلالى» وفى عقدالدرر « عن على بن على 
الهلالی»» وفى ذخائرالمقی ص ۱۳۵ « عن‌علی بن هلال ع نأبيه » . والظاهر 
کوته صحایاً . 

۳) الهرج والمرج : الاقتال والاختلاط . 

ع)کذا والظاه ركونه تصحيفاً عن « غلفاً » بتقديم اللام على الفاء كما 
فى الذخاثر وعقد الدرر وغيره » د كما فى الاية الشريفة : « قالوا قلويناغل 
بل لعنهم اله بكفرهم ‏ الاية » . والنفل هوالذی لايرجىخيره ولايخاف شره 
ولا مناسية له هنا . 


و 


ويملا الدنیا عدلا كما ملشت جوراً »۰۷ 

۲۰ - واخرج نعيم بن حماد » عن قتادة قال : « قلت لسعیدین 
المسيب : المهدي حق هو؟ قال : نعم » قلت : ممن هو؟ قال: من ولد 
فاطمة ابنته صلی الله عليه وسلم » . 

۱ - وأخرج ايضا عن علي وعائشة - رضي الله عنهما - عن 
النبيصلى الله عليه وسلم قال : «المهدي رجل من عترتي » يقاتل على 
سنتي كما قاتلت أنا على الوحي » . 

۲ - واخر جآیضعن الزهري قال: «المهدی رجل‌من و لدفاطمة 
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم » وما الخلافة الا فيهم » 

۳- واخرج أيضاً عن علي له السلام قال : « المهدى رجل 
منا من ولد فاطمة » . 

74 - واخر جنعيم »عن كع ب کال «المهدی من‌و لدالعباس»(. 

۵ - وروی الدارقطتی في الافراد» وابن عساكر فى تاريخه » 
عن عثمان بن‌عفان قال: سمعت النبی‌صلی‌الّه عليه وسلم یقول:«المهدی 
من ولد العباس عمي ». 


۱) للحديث صدر وذیل رواه بتمامه الحموينى فى فرائده فى الباب 
الثانی‌عشر » والکنجی الشاضى فى « الییان فى أخبار صاحب الزمان » اباب 
الاول . 

۲ و ۳) هذان الخبر ان على قرض صحة صدورهما یکون فیهما وهم من 
الراوی ‏ دالاصل فيهما قول ابن عباس رواية عن النبى صلی الله عليه وسلم- 
« المهدى منا أهل البيت » وحيث ان ابن عباس قال غير مرة : « المهدی منا 
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قال الد ارقطني : « هذا حديث غریب تفرد به محمد بن الولید 
مولی بني‌هاشم » . 

قلت : قال الشیخ ابن حجرالهيتمي - رضي الله عنه - وهذا لا 
ينافي‌ما ذ کر کونه من ذرية نبینا صلی الله عليه وسلم لانه يمك نأنذيكون 
من ولدالعباس من جهة الامهات . وروی الدارقطني‌فیه الولادةالعظمی 


أهل الیت» زعم الراوی أنه يريد اند قار من اليك وه المهدى منو لد 
العباس » ونقله بالمعنى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدی من 
ولد العياس عمى » . لکن احتمال کونهما من مفتعلات الكذايين أقوى من هذا 
التوجيه عند المطلعين على التاريخ والمتضلعين بالحديث وسره . وقد تواترت 
الاخبار والاثاد عن النبى صلى العلیه ولم فى التتصيص على حروج‌المهدی 
من عترته من ولد فاطمة وأباليدها میج ین هذين الخبرین . 

۱) هذاالتوجیه له وه .لكنه بعيد العؤموضوح الضابط فى معرفةالمهدی 
عليه السلام بخلاف کونه مين ولد قاطمة عليها (لسلام . قال المناوی فى فيض 
القدير عند قوله صلی الله عله وسلم 9 المهدى من عترتی من ولد فاطمة » : 
لا يعارضه ما يجىء أنه من ولد العباس لحمله على أنه شعبة منه » ثم قال : 
تنییه قال العارف البسطامی فى الجفر : هذه الدرة البتيمة والحكمة القديمسة 
ستدخل فى باب السبب الى مكتب الادب ليقرأ لوح الوجود » ثم يخرج مله 
ويدخل الى مكتب التسليم ليطالع لوح الشهود . وقیل يولد فى فارس وهو 
خماسی القد» عقيقى | لخد وقدآتاهاقه فى حال الطو ليةالحكمة وفصل الخطاب 
وأما أمه فاسمها نرجس من أولاد الحواديين » وقيل يولد بجزيرة العربوقيل 
يخرج من المغرب » فأول من يشم دائحته طائقة من آریاب القلوب المطلعين 
على أسرار الغيوب» وأول من يبايعه أبدال الشام عند قبة الاسلام وأهل مكةيين 
الركن والمقام» ثم عصائب العراق » ولايخرج حتى تخرب خوز وکرمانوروم 


a 


لان احادیث کونه من ذریته اکثر ٠‏ وللحسين فيه ولادة أيضأًءو للعباس 
فيه ولادة أيضاً » ولامانع من اجتماع الولادات في شخص من جهات 
مختلفة » فلا ينافيه ما ذكر انه من ولد الحسن 7 لامكان حمله على أنه 
من مجموعهما - انتهی . 


بونان ولايظهر حتی تظهر الهوارج والاشرار والخوارج» ومن أمارات خروجه 
يكون ا لمطرقيظً وا لو لدغيظًء وم نأكبر أمارات خروجهانتشارعلم الحرف» وقيل 
علم التصوف» وقيل:اختلافالاقوال» وقيل:علم التحوء وقیل: كثرةالفتاوى. وقیل: 
كثرة المساجد» وقيل: دكوبالفروج السروج ۰ وقيل:كثرة السراری » وقبل : 
ارتقاع البنيان» وقيل: ولايةالصبيان» قال : واذا خرج هذا الامام المهد ىفليس 
له عدو مین الا الفقهاء خاصة » وهووا لسيف اخوان » ولولا السيف بيدهلافتى 
الفقهاء بقتله لکن الله بظهره بالسيف و الکرج یمو نه ويخافونه ويقبلونحكمه 
من غير ايمان بل یض‌رون خلافه . | لي[ هنا كلام طبه وحروفه . 

آقول: الظاهر کونالمراد با فقها نها لناة أوالخاصة الذ ین‌تحزبوا 
تدریجا عن مشرب أهل الييت علیهمآلبلام 

۱) أكثرية هذه الاخباد غيرثابتة . نعم الاخبار التى تذكر كونه من أهل 
اليبت من طريق! بنعباس كثيرة» و کان | بنعباس من أهل ا لبت ويعد من بنى هاشم 
ويؤيد هذا القول ما يأتى الى آخرالباب . 

۲) دوى أبوداودا لسجستانى فى سننه كتاب الفتن قال : حدئت - بصيغة 
المجهول ‏ عن هارون بن المغيرة قال : حدثنا عمرو بن ایی‌قیس» عنشعيب بن 
خالد » عن ایی اسحاق قال : قال على دضی‌اقه عنه - ونظر الى ابنها لحن 
ققال : ان ابنى هذا سيد :كما سماه انی صلی الله عليه وسلم وسيخرج منصليه 
دجل يسمى باسم نييكم صلى الله عليه وسلم یشبهه فى الخلق ولا يشبهه فیالخلق 
ثم ذكر قصة « يملا" الارض عدلا » . وكأنه اشتباه من الراوی أو تصحيف من 
الناسخ والصواب « ابنهالحسين » آوالمراد کونه عليها لسلام من أولادهماعليهما 

35-75 


- واخرج ابن ابی شيبة» عن ابن عباس - رضی الله تعالی 
عتهما- قال : « لاتمضى الایام والليالي حتی يلىمنا أهل الببت فتى لم 
تليسه الفتن ولم يلبسها » قبل : يا ابن عباس يعجزعنها شيخكم» ويتالها 
شبابكم ؟ قال : هو أمر الله يؤتيه من يشاء » . 

۷- واخرج نعيم بن حماد » عن ابن عباس قال : « المهدی 
شاب منا اهل البيت » قبل : عجزعنها شیوخکم » وبرجوها شبابكم ؟ 
قال : يفعل الله ما يشاء » . 
۲۸ - واخرج ابن مندة في تاريخ اصفهان ؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال : « المهدی منا اهل البيت » . 


السلام وذلك لكون أم الامامالباقر عليه السلام فاطمة بنت السبط الاكبرا لحسن 
المجتيى عليه السلام » فالامام محمدين على الباقر ومن بعده الى المهدىعليهم 
السلامكانوا من نسل السبطين علبهما السلام . 

۱) هو محمد بن يحبى يزمتدة الحافظ المشهور ء أحد الخال القات 
صاح بكتاب تاريخ اصفهان » وقد يطلق على حفيده بحبى بن عبدا لوهاب بن 
محمد بن اسحاق بن محمد بن يحبى الاصفهانی » وهو محدث الى خسةآباء 
وقيل فى حقهم: بي تابن مندة بدأ یحبی وختم بیحبی (برید فى معرفةالحديث 
والعلم واقضل) . 
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الباب التالث 
(فی‌حلية المهدی رضین له تعالی عنه) 


۱ -أخرج ابوداود » ونعيم.بن حماف »و الحا کم » عن‌ابی‌سعید 
قال : قال رسول الله صلی الله تعلية وسلم.:,والمهیر جل أجلى الجبهة 
أقنى الانف » يملا الارض قسطاً وعدلاکما ملثت ظلماً وجورا بملك 
سبع سنين » . 

۲ - وار ج‌نعيم» عن عبدالقهبن الحارث قال :« يخر ج‌المهدی 
وهو ابن أربعين سنة » کانه رجل من بنی‌اسراثیل » . 

۳ - واحرح أيضاً عنعبدالله (» عن ابی‌سعید » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « المهدی منا أجلى الجبهة » أقنى الانف »". 

۱) يعنى عبداقه بن الحارث الم ذکره . 
۲) فى النهاية الاثيرية « فى صفة المهدی انه أجلی الجهة : الاجلی 


5-0-5 


ع - واخرج ايضاً عن ابيالطفیل « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصف المهدي‌فذ کر ثقلا في‌لسانه» فضرب فخذه اليمنى اذاأبطأ 
عليه السلام » اسمه اسمي واسم ابيه7 اسم ابي » . 
واخرج أيضاً عن محمد بن جبير قال : « المهدى أزج 7 
أبلج» أعين» يجىء من الحجاز حتى يستوى على منبردمشق » وهوابن 


ثمانية عشرسنة »". 
+ - وأخرجأيضاً عن علي بن أبي طالب قال : « المهدي‌مولده 
بالمدينة ؛ من أهل بي النبي صلى الله عليه وسلم » واسمه اسم نبي 


ومهاجرته بيت المقدس + کت اللحية » أكحل العينين » براق الثنايا » 
في وجهه خال » وفی کتفه غلامة ]لنبي صلی الله عليه وسلم » يخسرج 
براية النبى صلى الله علیه وسلم من رط معلمة سوداء مربعة فيهاحجر» 
لم تنتشر منذ توفي صل الله عليه وسلم > ولانتشر حتى يخرجالمهدى 
يمدءالله بثلاثة آلاى من الملائكة؛ بضربون وجودمن خالفهموآدبارهم 


ن التزغتين من الصدغين » والذی انحسر الشعر عن جبهته ». 
وفی القائن « الجلا هاب شعرالرأس الى نصفه » . وفى النهاية « القنا فى 
الانف طوله ورقة فى حدب وسطه» . 

. تقدم الکلام فيه‎ )١ 

۲) فى النهاية « فى صفته صلی الله عليه وسلم أزج الحواجب ؛ الرجج 
تفوس فى لحاجب مع طول فی‌طرفه وامتداد» . 

۲) أى فى صودة شاب له ثمانية عشرسنة فلاینافی الاخبارالاخر من أنه 


بين الثلاثين والادبعین . 


= 


۷ - واعرج أيضاً عن أرطاة”قال : « المهدي ابن‌عشرین‌سنة». 

۸ - واخرج أيضاً [عن علي عليه السلام] قال : « اسم المهدی 
محمد » . 

٩‏ - واخرج آیضاً عن ابی‌سعید الخدري » عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : « اسم المهدی اسمي » . 

قال عبدالغافر الفارسي "في مجمع الغرائب » وابن الجوزی 
فى غريب الحدیث » وابن الاثير فى النهاية : فى حديث علي أنه ذ کر 
المهدي من ولد الحسن ۰ فيقال : انه أزيل الفخذين » والمراد انفراج 
فخذيه وتباعد مابينهما . 

۰ - وأخرج نعيم بن حماد »عن كعب قال : « المهديخاشع 
لله كخشو ع النسر لجناحيه » . 


)١‏ هو أرطاة بن المنذر بنالاسود الالهانى ‏ بفتح الهمزة - آبوعدی 
الحمصى ء قال ابن حجر ثفة . مات سنة ثلاث وستين ومائة . 

۲) هوعبدا لغافرين اسماعیلآبو الحسن)لفارسی سبط أبى القاسم القشيرى 
ولد سنة 40١‏ » وتوفی بنيشابور سنة ۵۲۹ ومن تصانيفه تقیح المناظر لاولی 
الابصار والبصائر ۰ السياق فى ذيل تاريخ نیش بوده مجمع الغرائب فى غريب 
الحديث » والمفهم لشرح غريب صحيح 
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الاب الزابع 
( فى احوال تقع قبل خروج المهدی ) 


وفيه فصلان ۱: 


الفضل الاول 
( فى الفتن المتقدمة على خروجه , وعلامات آخر ) 


۱ - اخرج ابن أبي شيبة عن أبي الجلد قال « تکون قتنة بعدها 
فتنة : الاولى الاولی» والاخرة كثمرة السوط "يتبعها ذباب السيف» ثم 
تكون بعد ذلك فتنة تستحل فيها المحارم كلها » ثم تأني الخلافة خير 


. » فى بعض النسخ « ونيد فرعان قرع الاول فى اتن - الخ‎ )١ 
فى النهاية : ومنه حديث الحد « فأتى یسوط لم تقطع ثمرته » أى‎ )۲ 
. طرفه الذى يكون فى أسفله‎ 


أهل الارض وهوقاعد فى بيته » . 

۲ - واعرج الطبرانی عن عوف بن مالك" أن الثبي صلی الله 
عليه وسلم قال : « يجي» فتنة غبراء مظلمة تتبع الفتن بعضها بعضأحتى 
یخرج رجل من أهل بیتی يقال له المهدى » فان آدر کته فاتبعه وکن 
من المهتدین » . 

۳- وأخرج نعیم بن حماد » عن أبيسعيد الخدری قال : قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم : « ستكون بعدي فتن منهافتنة الاحلاس 
يكون فيها حرب وهرب» ثم بعدها فتنة أشد منها » ثم تكون فتن ة كلما 
قیسل : انقطعت » تمادت(" حتى لايبقى بيت الا دخلته » ولا مسلم الا 
متلنه!" حتى یخرج دجل‌من عتر تي اټ 

٤‏ - واخرج نعيم بن حجاد هن عل ي/ب نأبي طالب قال : «يخرج 
رجل قبل المهدى من أهل بیته بالق یحمل السيف على عاتقه 
ثمانية عشر شه رأء یقتل وبمك ل وه لیا المقدس فلايبلغه حتى 
يموت »6 . 

ه ‏ واخرج أيضاً عن ابيهريرة قال : « تكون فى المدينة وقعة 
يغرق فيها أحجارالزيت» ماالحرة* عندها الاكضربة سوط » فیتتحی 


)١‏ الظاهر هو عوف بن مالك الاشجمى العطقانى الذى شهد خيبروقح 
مكة » ونزل حمص وبقى الى خلافة عبدا لملك ومات سنة ثلاث وسبعين 

۲) فى بعض التسخ « عادت » . 

۳) وقی | لمنقول من عقدا لدرر « الا وصلته » 

)٤‏ أحجاد الزیت : موضع بالمدي: 


قريب من الزوراء » وهوموضع 
۳ 


عن المدينة قدر بريدين» ثم يبايع للمهدي » . 


أ[عن مطر الوراق قال] « لايبايع المهدي‌حتی 


5 واخرج أن 
يكفربالله جهراع 2 

۷ - واخرج الداني» عن‌الحکم بن عيينة قال : « قلت‌لمحمد 
أبن علي : سمعت أنه سیخرج منکم رجل یعدل فى هذه الامة» قال : 
انا رجو ما برجو الناس » وانا نرجو لولم يبق من الدنيا الایوم 
لطول الله ذلك الیوم حتی یکون ما ترجوه هذه الامة » وقبل 
شره فتنقيمسي الرجل مؤمنأ ويصبح كافرأء ويصبح مؤمنأ ويمسيکافرآ 
فمن أدرك ذلك منكم قليتق الله وليكن من أحلاس بيته» . 
۸ - واخرج الداني »عن ملمة بن زفر 7 قال : قيل يوماً عند 


صلاة الاستسقاء داخل المدينة »روالحرة : الارض التى ألبستها الحجارةالسوو 
وحول المدينة حرار كثيرة مى كَل واحد منها مضافة الى اماکنها . آشهرها 
حرة واقم الشرقية منها وحرة الو برة الفريية منها على ثلاثة أميال منها . 

)١‏ فى العرف الوردى عن مطر الوراق قال : « لا يخرج المهدى حى 
یکفرباقه هرآ ». 

۲) هو الحافظ ابوعمرو عثمان بن سعید بن عمرالاموی‌عرف بالدانی 
اسكناوبا لدانيةء ولد سنة ۳۷۲ وتوفی سنة 464 قيل انه صنف مائة وعشرین 
کاب کثیر منها فى علوم القر آن من قراءته ورسمه وعدد آیاته وشواذقراءانه؛ 


وتجویده ٠‏ ومن کته کتاب القتن والملاحم . 
۲ کذا ء ولم أجده . والظاهرهو صلة بن زفر التايعى العسیالکوفی 
وهوئقة جلیل كما فى التهذیب . 


وا 


حذيفة : قد حرج المهدی » ققال :د لقد أظحتم ان خرج وأصحاب 
محمد بینکم » انه لابخرج حتی لایکون غائب أحب الى الناس منه » 
مما یلقون من الشره . [خالد بن صباح قال: « ولاخلافة بعد حمل بني 
أمية حتی یخرج المهدي >] . 

٩‏ - واخرج نعيم من طریق ابن أبيطلحة عن ابن عباسسرضي 
الله عنهما - قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذاماتالخامس 
من أهل بیتی فالهرج الهرج حتی يموت السابع » قالوا : وماالهرج ؟ 
قال : القتل» کذلك حتی يقوم المهدي » . 

۰ - واخرج الطبراني في الاوسط ‏ ونعیم » وابن عساكسر » 
عن علي [علیه السلام] ان رسول اد ی ّه عليه وسلم قال : «تکون 
فى آخر الزمان فتنة يحصل الناش [#5] كا بحصل الذهب فی‌المعدن 
فلاتسبوا أهل الشام ولکن سبوا آشرارهم » فان فيهم الایدال » يوشك 
أن پرسل على أهل الشام سیب من السماء فیفرق جماعتهم» حتی لو 
قاتلتهم ‏ الثعالب غلبتهم » فعند ذلك بخرج خارج من أهل بیتی على 
ثلاث رايات [المكثر يقول : هم خمسة عشر ألفاء والمقلل بقول : هم 
اثتاعشر ألفاً » أمارتهم « أمت أمت » یلقون سبع رايات ] تحت کل 
راية منها رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعاً » وبرد الله الى المسلمين 
ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانیهم » . 


)١‏ فى العرف الوددى فى أخباد لمهدى للسبوطى:د لو هدنب 
-الخ » ۰ 


فا 


۱ - وأخرج نعیم بن حماد ؛ والحا کم - وصححه - عن‌علي 
ابن ابی طالب» قال : « ستکون فتنة بحصل الناس منها كما بحصل 
الذهب فى المسدن ء فلاتسبوا أهل الشام وسبو | ظلمتهم » فان فيهم 
الابدال » وسیرسل الله سيباً من السماء فیفرقهم حتی لوقاتلتهم الشعالب 
غلبتهم » ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى اثنىعشر ألفاً ان قلوا » وخمسة عشرألفاً ان کثروا » أمارتهم 
أي علامتهم (- أمتأمت » على ثلاثر ايا تيقاتلهم » أهل سبعرايات 
ليس من صاحب راية الا وهو يطمع بالملك » فيقتتلون ويهزمون » ثم 
يظهر الهاشمى » فيردالله الى المييلمين "ألفتهم ونعمتهم » فیکونون‌علی 
ذلك حتى يخرج الدجال 6 

۲ - وعن أبي قبل “الد ولك رجل من بنيهاشمء فيقتل 
بني أمية فلايبقى منهم ال لس لايقتلخَبرهم . ثم بخرج رجل من 
بكل رجل رجلين حتى لایبقی الا النساء » ثم بضرج 


بني أمية 


1 فى مستدرك الحا کم « أمارتهم أوعلامتهم‎ )١ 

؟) فى المستدرك ج ؛ ص۵۵۳ « فيرد الله الى الناس ألفتهم ‏ الخ». 

) الظاهر هو حبى بن هاتىء بر ناضر أبوقييل المعاقری المصرى + 
وقيل اسمه حى » والاول أشهر» أددك مقتل عثمان » وغز اروذس ‏ جزيرةللروم 
تجاه الاسكندرية - مع جنادة بن‌أمية » وثقه احمد واين معين وابوزرعة» وقال 
ابوحاتم : صالح الحديث» وفال يعقوب ين شبية :كان له علم بالملاحم اتن 
مات یالب لس سنة ۱۲۸ . 


۱ 


المهدي » اخرجه الامام ابوالحسن أحمد بن جعفر المنادي(افی کتاب 
الملاحم . 

۳ - واخرج نعیم بن حماد ؛ وأبوالحسن الحربي فی‌الاولمن 
الحربيات ”» عن علي بن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
« لایخرج المهدي حتى تظهر مع الشمس آية ع9 

: واخرج الدارقطني فى سننه عن محمد بن علي ۳ قال‎ - ٤ 
لمهدینا آيتان لم تكونا منذ خلق الله السماوات والارض : ينخسف‎ « 
القمر لاول ليلة من رمضان» وتتکسف الشمس فى النصف منه ء ولم‎ 
.*» تکونا منذ خلق الله السماوات والارض‎ 


۱) هوأبوالحسن احمد بن اجنين نامحد بن عبيدالقه السعروف باين 
المنادى الغدادى» لهترجمة ضافية فى ناتخ بداد ج ۽ ص 1۰ و ۰۷۰ 

وضبطه فى بعض المعاجم وین لمثازیء با رام المهملة لكن فى فهرست 
ابن النديم ص ٠١‏ طبع القاهرة مطبعة الاستقامة كما فى المشن وقال توفی 
سنة )۳۳ ۰ 

؟)كذا فى العرف الوردىأيضاً . وقى بعض النسخ « ابوالحسن‌الحزمی 
فى الاول من الحزميات » . 

)٣‏ فى بعض التسخ د حتی تطلع من الشمس آية » وفى العرفالوددى 
« حتى تطلع مع الشمسآية » . 

)٤‏ يعنى به محمد بن على الباقر أباجعفرالخامس من الائمة الاثثىعشر 
عليهم صلوات الله . 

ه) لانالکسوف فی أواخرا لشهر والخسوف فىوسطه عتدجميع| لمنجمين. 


۱۷ 


۵ - وعن عبدالّه بن عباس رضي الله تعالی عنهما ‏ قال : 
« لايخرج المهدی حتى تطلع الشمسآية» » اخرجه الحافظ ابوبكر 
ابن احمد بن الحسن البيهقي » والحافظ ابوعبدالله نعيم بن حماد . 

 هننع وعن ابىجعفر محمد بن علي رضي الله تعالى‎ - ١ 
قال : « اذا بلغ العباسى خراسان طلع بالمشرق القرن ذوالسنين» وکان‎ 
أول ما طلع بهلاك قوم نوح حين أغرقهم الله تعالی بالطوفان » وطلع‎ 
في زمان ابراهيم حين ألقي في نارنمرود » وطلع حين أهلك اللةتعالى‎ 
قوم فرعون ومن معه » ونجى موسى ومن معه » وطلع حين قتل‌یجبی‎ 
ابنز كريا » فاذا رأيتوذلك فاستعيذوا بالله من شرالفتن » ويكونطلوعه‎ 
» قبل انكساف الشمس والقمر .نّم لايليثون حتى يظهر الابقع بمصر‎ 
. اخرجه الامام نعيم بن‌حماد في كتاب الفثن‎ 

۷ - وعن کثیربن مرة الحضرمي (قال : «آية الحوادث : في 
رمضان علامة فى السماء بعدها اختلاف في الناس » فاذا ادر کها أحد 
منکم فلیحتکر من الطعام ما استطاع » أخرجه نعیم بن حماد . 

۱۸ - واخرج نعيم أيضاً » عن كعب قال : « يطلع نجسم من 
المشرق قبل خروج المهدی له ذنب یضی*» . 

٩‏ - واخرج ايضاً ‏ عن شريك قال : « بلغنى أنه قبل عروج 

١)كثيرين‏ مرة الحضرمی الرهاوی ابوشجرة الحمصی روى عن النبى 
صلی الته عليه وسلم مرسلاء وذکره این‌سعد فى طبقاته فى الطبقة الثامية من تابعی 
أهل الشام وقال : كان ثقة . 


A= 


المهدی ينخسف القمر فى شهر رمضان مرتین » اخرجه نعیم بن حماد 
فى کتاب الفتن . 

۲۰ - وعن ابي عبد اللهالحسين بن‌علي علیهما السلام(قال :د اذا 
رأيتم علامة من السماء نارآ عظيمة من قبل المشرق تطلع ليلاء فعندها 
فرج الناس » وهي قدوم المهدي » . 

۱- وعن أبى جعفر محمد بن علي علیهما السلام( أنه قال : 
«اذا رأيتم نارآ من المشرق ثلائةأیام أو سبعة أيام فتوقعوا فر جآلمحمد 
ان شاء الله تعالى » قال : يناديمنادمن السماء باسم المهدى فسمعه من 
بالمشرق ومن بالمغرب حتى لاییقی راقد الا استيقظ » ولا قائم الاقعد 
ولا قاعد الا قا على رجليه فر چا ول قرحم الله عبداً سمعدلك 
الصوت فأجابه » فان الصوت الاو وت تجبرئیل عليه السلام » . 


الفصل الثانی 
( فى الفتن المتصلة بخروج المهدی عليه السلام ) 


هنها : حمر الفرات على جبل من ذهب 


» احرج ابن ماجة » والحا کم - وصححه - [و] أبو نعيم‎ - ١ 


Û ۲‏ ساکع و قیاق تال E‏ 
۲) فى بعض النسخ « رضى الله تعالی عنهم »۰ 


= 


عن‌وبان(قال: قالرسولالله صلی الله عليه وسلم: « یقتتل عند کن كم 5 
ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لایصیر الى واحد منهم » ثم تطلع الرایات 
السود من قب.ل المشرق » فیقاتلونکم قتالا لم یقتتله قوم 1 ثم يجيء 
خليفة الله المهدی » فاذا سمعتم به فأتوه " فبايعوه ولو حبو آعلی الثلج » 
فانه خليفة الله المهدي عليه السلام » . 

۲ - وعسن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الفتنة الرابعةثلاثة عشر عاماً » ثم تنجلي‌حین 
تنجلى وقد حسرت الفرات عن جبل من ذهب » ثم تكب عليه الامة» 
فبقتل من كل تسعة سبعة » أخر جه إلامام نعيم بن حماد فى کتاب‌الفتن . 

ج - « بوشك الفرابتآن يجش رجن جبل من ذهب ۵ فاؤاسمع 
الناس به ساروا اليه » فیقول‌میعندة والله لمن تر كنا الناس باحذون 
منه ليذهبن به كله. فیتتل نله حف يتلم كل مائة تسعة وتسعون» 

۱) الظاهر هو ثوبانالهاشنى مو فى دسول اله صلىلقه عليه وآله ولم 
صحبه ولازمه ونزل بعده بالشام ومات بحمص سئة ۵٤‏ 

۲) فال اين كثير فى النهاية : المراد بالکتز المذكور فىهذا السياق 
كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثلائة من أولاد الخلفاء حتی يكون آخر الزمان 
فيخرج البهدی . 

۲) فى العرف الوردی « فيقطونكم قلا لم يقله قوم » . 

. » فى المستدرك « فاذا رأيتموه نبایموه‎ )٤ 

ه) فى التهايةلابنالاثيرفىمادة «حسر»ة لانقوم الساعةحتى يحسرا الفرات 
عن جبل من ذهب » ٠‏ 


۱ 


روا أحمد بنحنبل » ومسلم عن يي“ . 

ج - « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
يقتتل عليه الناس » ويقتل تسعة أعشارهم » رواه ابن ماجة عن‌ابی‌هربرة 
والطبراني عن أبي” . 

ج ‏ « لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب » 
يقنتل عليه الناس » فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » فیقول کل رجبل 
منهم : لعلي” أن أكون أنا أنجو » رواه مسلم عن ابى هريرة . 

ج - «يوشك الفرات يحسرعن كنز من ذهب » فمن حضره فلا 
يأخذ منه شیتاً » رواه الشيخان وأبوداود » عن ابى هريرة . 

ج - « يحسر الفرات عن جثل مي ,ذهب وفضة فيقتل عليه من 
كل تسعة سبعة » فاذا ادر کتموه لاه ) رإواه نعيم بن حمادفى الفتن 
عن ابىهريرة . 

ج - « يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليه » فيقدل 
من كل مائة تسعة وتسعون » ولاتقوم الساعة الا نهارأ» رواه ابن‌عسا کر 
عن ابيهريرة ٠‏ 

۳ - واخرج نعيم بن حماد ‏ في كتاب الفتن بسند صحيحعلى 
شرط مسلم ‏ عن علي قال : « الفتن اربع : فتنة السراه » وفتنةالضراء 
وقتنة كذا - فذكر معدنالذهب ‏ ثم يخرج رجل من عترة النبي‌صلی 
الله عليه وسلم » يصلح الله على يديه امرهم » . 

4 - وأخرج نعيم عن علي » قال : « لايخرج المهدى حتىيقتل 


- ۱۱۱ 


ثلث » ویموت ثلث » ويبقى ثلث ». 

ه - واخرج ایضاً عن ابن سبرین قال : «لایخرج المهدی حتى 
یقتل من کل تسعة سبعة۱» منها قتل اللفس الزكية » . 

5 - واخرح ابن ابی شيبة » عن مجاهد » قال : حدثني فلان 
- رجل م نأصحاب النبيصلى الله عليه وسلم- : «[ ان ] المهدي لا 
يخرج حتى تقتل النفس الز كية » فاذا قتلتالنفس الز كية غض ب عليهم 
من فى السماء ومن فى الارض » فأتى الناس فزفوه كما تزف العروس 
الى زوجها ليلة عرسها » وهو يملا" الارض قسطاً وعدلا» وتخرج 
الارض نباتهاء وتمطر السماء مطرها » وتنعم أمتي فى ولايته نعمة لم 
تتعمها قط » . 

۷- وعن عمار بن آیاسر : «-اذا-قتلت النفس الز كية وأخوه » 
يقتسل بمكة ضيعة » ناد ى تعن اکم الببماء :ان أمير كم فلان » وذلك 
المهدى الذى يملا" الارض حقاً وعدلا ۱6 آخرجه الامام أبوعيد الله 
نعيم بن حماد فى كتاب الفتن . 

ومن الفتن المتصلة بخروج المهدى امارة السفياتي » وخسف 
جيشه بالبيداء » وذبح المهدی‌السفیانی آخر الامرء وهذه العلامة قريبة 
الى حد التواتر . 

ع ۸ - عن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب » قال : «السفياني 


۱) فى العرف الوددى تمام الخبر الى هنا . 
۲) كذاء وتقدم الخبر فى ص وقیه « حصباً وغلالا » . 
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من ولد خالد بن يزيد بن أبى سفیان » رجل ضخم الهامة » بوجهه أثر 
الجدري » بعينه نكتة بياض » يخرج من ناحية مدينة دمشق »(. 

اع ٩‏ -واخرج الحاكم عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: « يخرج رجل يقال له السفياني فى عمق دمشق ° 
وعامة من يتبعه من كلب ”"فيقتل حتى يبقربطون النساء » ویقتل‌الصبیان 
فتجمع لهمقيس فيقتلها حنى لايمنع ذنب تلعة» ويخررج رجل من أهل بيتى 
في الحرة» فيبلغ السفياني فيبعثالله اليه جندا منجنده فيهزمهم » فيسير 

۱) روى الصدوق ‏ رحمه الله فى كمال الدين وتمام الئعمة ‏ مسندا 
عن أميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب علبها لام قال : « بخرج این كلةالاكباد 
من الوادى اليابس » وهو دجل ریبة؛ وین ال وگه ضخم الهامة » بوجههأثر 
الجبری اذا 
أبىسفيان » حتى يأتى أرض قرآر مق -فستوي علي نهر ها » . وقوله وحش 
الوجه ‏ بالحاء المهملة ‏ آی يستوحش من يراه ولا یتانس به د أو 
يكون بالخاء المعجمة وهوالردی من کل شىء » والارض ذات قرار الکوقةآو 
النجف على ما جامت به الاخبار . 

ثم اعلم أن فى النسخ بين هذا الخبر والذى يأتى بعده خلط » وانسا 
آوردناهما على ما يظهر انا من مستدراه الحا كم وغيره من الكتب أمثالالعرف 
الوردی . 

؟)كذا فى المستدرك ج ۽ ص ۵۲۰ والعرف الوردى » وفى السخ 
«عموددمشق » و كأنه تصحيف منالتساخ والسق بفتح العين وسكونا لميم- 
كودة بنواحى حلب بالشام . 

۳) کلب قبيلة معروفة من قبائل العرب . 


بته حسبته أعورء ات عثیان»وآبوه عنبسة » وهر من ولد 


-۱۱۳- 


اليه بمن معه حتی اذا صارواببيداء من الارض خسف بهم فلاینجومنهم 
الا المخبر عنهم » أخرجه ابوعبدالّه الحا كم فى مستدركه وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ومسلم » ولم يخرجاه . 

ع ٠١‏ - وعن ابي عبدالقه الحسين بن علي عليه السلام أنه قال 
« للمهدي خمس علامات : السقياني» واليماني» والصيحة من السماء 
والخسف بالبيداء » وقتل النفس الزكية » . 

ع -1١‏ وعنمحمد بن صامت قال: « قلت لابى عبد اللهالحسين 
ابن علي عليه السلام”: أما من علامات ”بين يدي هذا الامسر - يعني 
ظهور المهدي ‏ ؟ فقال: بلى ۰ قلت: وما هي؟ قال :هلاك بني العباس 9 
وخروج السفياني » و الخسفِ(البید ام قلت : جعلت فداك أخاف 


)١‏ اخرجه التعمانى فى الفبية صن .لأم؟ تحت رقم ٩‏ عن محمدين همام 
عن جعفر بن محمد اتفزكزئئةعن”عيدالته .بن خا لاطبا لسى قال : حدثنا بعض 
أصحابناء عن محمد ب نأ بىعميرء ع‌آلخزآز» عن عمر بن حنظلة عن أبىعيداقة 
جعفر بن محمد عليهما السلام . والظاهر کون « الحسين بن على » زيادة من 
المؤلف أو ممن أخذ عته لتوهمه کون أبىعبدالله « الحسين السبط الشهيدعليه 
السلام » . ومحمدین صامت من‌اصحاب ابىعبدالله جعفر بن محمددونا لحین 
اين على عليهما السلا . 

۲) الکلامفیه كالكلام فى سابقه . لما رواه التعمانى عن این‌عقدة باسناده 
عن محمد بن صامت عن أبىعيداله جعفر بن محمد عليهما السلام . 

۳) قى الغيبة د ما عن علامة » . 

4) فى الفية « هلاك العباسى » ولايخفى اختلاف المفهومين . 

ه) سقط من قلم المؤلف « وقتل النفس الزكية والصوت من السما 
والجملتان موجودتان قى الغيبة ص 751 . 
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أن يطول هذا الامرء قال : انما هو کنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً » . 

ع ۱۲ - وعن أبيعبدالله الحسين بن علي عليه السلام(قال: 
« اذا هدم حائط مسجدالكوفة مما يلي دارعبد الله بنمسعود » فعندذلك 
زوال ملك القوم » وعند زواله خروج المهدي » . 

۳ - وعن خالد بن سعد قال: « يخرج السفياني » وبيده ثلاثة 
قضبان لايقرع بها أحد الا مات » » أخرجه الحافظ نعيم بن حمادأيضاً. 

٤‏ - وعن أبى مریم عن أشياخه » قال : « يؤتى السفيانى فى 
منامه » فيقال له : قم فاخرج » فيقوم فلا يجد أحدا ۰ ثم يؤتى الثانية 
فيقال له مشل ذلك » ثم يقال فى الثالثة : قم فاخرج فانظر الى باب 
دارك » فينحدر فى الثالثة الى باب دارة هل هو بسبعة نف رأو تسعة معهم 


لواء» فيقولون نحن أصحابك ) فير ج فبهم ويتبعهم ناس من قريات 
الوادي الیابس » فیخرج الهج جب مشق فیلقاه فيقاتله » فاذا نظر 
الى رایته انهزم » . أخرجه نعيم بن حماد فى كتاب الفتن . 

ع ٠١‏ - وعن كعبالاحبارء قال : « لايعبرالسفياني الفراتالا 


وهو كافر » . آحرجه الاما ابوعمرو الداني فى سنته » و کذا الامام 
الحسين بن محمد بن عبيد الكساثى فى قصص الانبياء عليهم السلام . 

» واخرج ابن ابىشيبة » وأحمد » وأبو داود » وأبويعلى‎ - ٩ 
والطبراني » عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يكون‎ 


)١‏ هذا أيضأ كما تقدم وروی نحوه التعمانى مسندآ عن خالد القلانسى 
عن أبى عبدالله عليه السلام . 


وا 


اختلاف عتد موت خطيقة » فیخرج رجل م نأهل المدينة هرباً الی‌مکة 
فيأتونه ناس من اهل مكة » قيخرجونه وهوكاره » فيبايعونه بين الر کن 
والمقام ويبعثاليه بعثمن الشام فیخسف بهم مكة والمدينة 
فاذارأى الناسذلكأتاه أبدالالشام 57 وعصائب أهل العر اق قيبايعونه 
ثم ینشاً رجل من قريش أخواله كلب » فيبعث اليهم بعئأ » فيظهرون 
علیهم» وذلك بع ث كلب» والخيبةلمن لم يشهد غنيمة کلب فيقسم المال 
ويعمل فى الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم» ويلقى الاسلام بجر انه" 
الى الارض » يلبث سبع سنين » ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » . 

۷ - واخرج البزار » عن أنس ‏ رضي الله عنه - « أن النبسي 
صلی الله عليه وسلم كان ناف في بِبنيَكأم سلمة فانتبه وهو يست رجعقالت 
يا رسول الله لم تسترجع ؟قال :من قبل جيش يجيء من قبل العراق 
فى طلب رجل من هل فیمتبه التدامنهم . فاذا علوا البيداء من 
ذى الحليفة خسف بهم فلايدرك أعلاهم اسفلهم ولايدرك اسفلهم اعلاهم 
الى يوم القيامة » . 


)١‏ الابدال جمع بدل ‏ يكسر الباء وسكون الدال ‏ وهم الاولیاء 
والعباد » سموا بذلك لانهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر . 

۲) العصائب جمع عصابة وهم الجماعة والمراد خيارهم . 

۳) تقدم أنهاسم قبيلة معروفة منقبائل العرب » وفى العرف : بن و كلاب 
وبن و کلب . 

. الجران : هومقدم التق » أى قرقراره واستقام‎ )٤ 

ه) ذوا لحليفة ‏ بالتصغير ‏ قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» 


1 


۸ - واخسرج الطبراني فى الاوسط » والحا کم عن أم سلمة 
قالت : قال رسول الله صلی القه عليه وسلم : «یبایع الرجل بين ال ركن 
والمقام عدة أهل بدرء فیأتیه عصائب أهل العراق وأبدال اهل الشام » 


فيغزوه جيش من أهل الشام حتى انتهوا بالبيداء خسف بهم » . 

٩‏ - واخرج الطبراني فى الاوسط عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم : « يسير ملك المشرق الىءلكالمغرب 
فیقتله » ثم پسیر ملك المغرب الى ملك المشرق فيقتله » فيبعث جيف 
الى المدينة فبخسف بهم ثم يبعث جيشأ فينشأ ناس" من أهل المدينة 
فيعوذ عائذ بالحرم » فیجتمع الناس اليه کالطیر الواردة التفرقة حتى 
تجمع اليه ثلاثمائة وأربعة عشر » فیهم نسوة» فيظهر على کل جبار 
وابن جبار » ويظهرمن العدل ما تم له الا 


سنين » ثم ما تحت الارض خير افوا . 


أمو اتهم » فیحبی‌سبع 


۷۰ - وار ج ارف اسان أم حبيبة : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يخرج الناس من قبل المشرق 


منها ميقات أهل المديئة » وهى من مياه بنی‌جشم . وذوا لحليفة أيضأ موضع من 
تهامة بين حاذة وذات عرق 

)١‏ الظاهرآن اللقظ من الاوسط لاختلانه مع مستدرك الحاكم وداه فى 
ج ص ۰4۳۱ 

۲) کذا فى العرف الوردی أيقاً » وفى مجمع الزوائد ج۷ ص ۲۱۷ 
«فینسی ناسا . 

۳) فى العرف الوددى « منهم نسوة 6. 


-لاقا- 


بریدون رجلا عند الییت‌حتی اذا کنوا ببيداء من الارضيخضسف‌بهم». 

قلت: قالالشیخ ابن حجر الهیتمی - فسح الله فی‌مدته - فى کتابه 
القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر : « يجيه جيش من قبل 
العراق في طلب رجل من أهل المدينة أي المهدي » فيمنعه الله متهم 
فاذا علوا البيداء من ذيالحليفة خسف بهم ء قلايدرك أعلاهم أسفلهم 
ولا أسفلهم أعلاهم الى يوم القيامة» . 

و كونهم من أهل العراق في هذه » ومن قبل المشرق فى رواية 
أخرى لاينافي أنهم من أهل الشام المصرح به فى عدة روايات . 

١‏ - واخرج‌الحا کم عن أبىهريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :م يخر ج رجل يعافر لهالسفياني في عمق دمشق 7 وعامة 
منيتبعه من کلب» فيقتل حنى تيون لنساء» ويقتل الصبیان»فیجتمع 
لهم قيس فيقتلها م 

۲- واخسرج تیم بن حماد عن أبي ارطاة » قال : یدخسل 
السفيانىالكوفة فیستلهانلانة أيام» ویقتل من أهلها ستين ألفاً » ثم يمكث 
فبها ثمان عشرة ليلة يقسم اموالها » ودخول الكوفة بعد ما یقاتل الترك 
والرومبقرقیسیاء » ثم ينفتق عليهم خلفهم فتق (" فترجع طائفة منهم الى 
حراسان ؛ فیقبل السفياني » ويهدم الحصون حتى يدخل الكوفة» 


۱) فى بعض النسخ « عمود دمشق » . 
۲) تقدم الخبر تحت رقم ٩‏ مع ذيادة فى آخره . 
۴) کذا وفی العرف الوردى « ثم یمت عليهم خلفهم قن » . 


-۱۱۸ - 


ويطلب أهل خراسان » ویظهربخراسان قوم تذعن الى المهديثميبعث 
السفیانی الى المدينة قيأخذ قوماً من آل محمد صلی الله عليه وسلم 
حتى يؤديهم الکوفة » ثم يخر ج المهدي ومنصور هاریین » ويبعث 
السفياني فى طلبهما » فاذا بلغ المهدى والمنصور مكة نزل جيش 
السفياني البيداء » فيخسف بهم » ثم يخرج المهدى حتى يمر بالمدينة 
فيستنقذ من كان فيها من بنيهاشم » ونقبل الرايات السود حتی تنزل 
على الماء » فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياني نزو لهم فيهربون » 
ثم ينزل الکوفة(احتی يستنقذمن فيها من بني‌هاشم » ثم يخرج قوممن 
سواد الكوفة يقال لهم : العصب » ليس معهم سلاح الا قليل » وفیهم 
بعض أهل البصرة قد تر كوا اصحاب السفياني فيستنقذون مافی‌آیدیهم 
من سبي الكوفة » وتبعث الرائات السوالبيمة الى المهدي » . 

۳ - واخر 
المهدي اذا خسف 

6 - واخرج نعيم عن عمار بن یاسر » قال : علامة المهدی 
اذا انساب علیکم الترك ومات‌خلیفتکم الذي یجمع الاموالويستخلف 
بعده رجل ضعیف » فیخلع بعد سنتین من بیعتسه » ویخسف بفربي 
[مسجد] دمشق» وخروج ثلائة تفر بالشام » وخروج أهل المغرب‌الی 
مصرء فتلك امارة السفياني » . 


ابو نعيم عن دازو بن الماص‌قال : « علامقحروج 
فی الق علا حر وجه » . 


۲) فى يعض النسخ « ثم یتول الكونة » . 


- ۱۱۹ - 


٤‏ - واخرج نعيم عن كعب قال : « اذا دارت رحی‌بني‌المباس 
وربط أصحاب الرایات خيولهم بزیتون الشام يهلك الله بهم الاصهب 
ويقتله » وعامة أهل بيته على آبدیهم حتی لاییقی آمر متهم الا هار بأو 
مختف » وتسقط الشعبتان بنوجعفر وبنو الباس ‏ ویجلس ابن آكلة 
الا کباد على منبر دمشق » ویخرج البربر الى اسرة الشام » فهو علامة 
خروج المهدي » . 

۵ - واخرج ایضاً عن أب يجعفر قال : « بمث السفياني جنوده 
في الافاق بعد دخو له الكوفة وبغداد فيبلغه فزعة من وراء النهرم ن أرض 
خراسان » عليهم رجل من بني أمية فيكون لهم وقعسة بتونس » ووقعة 
بدولاب الري» ووقعة بتخوم زرتیخ( فعند ذلك تقبل الرایات‌السود 
من خسراسان » على جمیع لالع اکان بني هاشم » بكتفسه اليمنى 
خال( سهتل الله أمره وطريقه > ثم تكون لهم وقعة بتخوم خسراسان 
ويسير الهاشمي في طريق‌الري ”فيب رخ رجل من بني تميم من الموالي 
يقال له : شعيب بن‌صالح الى اصطخرالی الاموي » فيلتقي هوو المهدي 
والهاشمي ببیضاه اصطخرء فیکون بینهما ملحمة عظيمة حتی تطأالخيل 
الدماء الى یر يأتيه جنود من سجستان عظيمة » علیهم رجل 


عت 


)١‏ تفخ بک اقزای ف الراه - قرية من فری امت بأعلام» 
من شرقی الثيل . وقىالعرف الوردی « ذريح » ولعله تصحيف . 

؟) فى بعض الخ والعرفا لوردی« بکفه الیمنی‌خال » وه وتصحيف. 

۳) فى بعض النسخ « فى طريق سوى » . 

)٤‏ الارساغ جمعرسغ ‏ يضم الراء ‏ : الموضع المستدق بين الحافر 


= 


من بني‌عدي » فیظهر الله أنصاره وجنوده » ثم تکون وقعة بالمدائن‌بعد 
وقعة الري » وقي عاقر قوف (اوقعة صلمية خبر عنها کل ناج [ منها ] » 
ثم يكون بعده ذبح عظیم [یبابل] » ووقعة قى أرض من رض تصيبين 
ثم يخرج على الاحوص قوم من سوادهم وهم العصب ‏ عامتهم من 
الكوفة والبصرة حتى يستتقذوا ما فى يديه من سبي كوقان » . 

۷ - واخرج ايضاً عن ضمرة بن حبیب" ومشايخهم قالوا : 
« يبعث السفياني‌في خيله وجنوده فيبلغ عامة المشرق م نأرض خراسان 
وأرض فارس فیثور بهم أهل المشرق فيقاتلونهم [قتالا شدیدا] ويكون 
بینهم وقعات فى غير موضع » فاذا طال عليهم قتالهم اياه بايعوا رجلا 
من بني هاشم » وهم یومئذ فى آخسر المشرق » فيخرج بأهل خراسان 
على مقدمته رجل من [بنى] تمیم مولعم یال له : شعيبينصالح» 
أصفر » قلبل اللحية » يخرج اليه فى تة آلاف » فاذا بلغه خروجه 
بايعه فيصيتره على مقدمته » لو یل بهم الجبالَ الرواسي لهدهسا » 
فيلتقي هو وخيل السفياني فيهزمهم » فيقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم تكون 
الغلبة للسفياني ويهر ب الهاشمي» ويخرج شعيب بن صالح مستخفيًالى 


رس رطف من اليد والرجل . والنتصل نا بين الساعد والكتف آوالساق 
والقدم. 
۱) فى المراصد « عاقرقوفا » مركب من « عاقر » و « قوفا » أحسب 
أنه موضع غير عقرقوف الى بینداد . 
۲) ضمرة بن حبيب الزییدی ابوعتبة الحمصى ثقة » مات سنة ثلائیسن 
ومائة (التقريب) . 
۱۲۱ - 


بيت المقدس» یوطی» للمهدىمنزله اذا بلغه خروجه الى الشام » .قال 
الوليد : بلغني أن هذا الهاشمي أخوالمهدى لاییه(» وقال بعضهم[انه] 
ابن‌عمه ؛ وقال بعضهم : انه لایموت ‏ ولکنه بعد الهزيمة بخرج الى 
مكة فاذا ظهرالمهدي خرج » . 

۷ - واخرج أيضاً عن علي عليه السلام قال : « يبعث بجیش 
الى المدينة”"فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد صلى الله عليه وسلم 
ويقتل من بني‌هاشم رجالا ونساءاً . فعندذلك يهرب المهدي والبیض 
من المدينةالى مكة» فيبعث فى طلبها وقد لحقا بحرم الله تعالى وأمنه». 

۲۸ - واخسرج أيضاً عن يوسف بن ذي قربا" قال : « يكون 
خليفة بالشام يغزو المدينة ,فاوخ أهل المدينة خروج الجيش اليهم 
حرج سبعة نفر منهم الى أمَكة#اقاسْتبْنْفؤٌ | فیکتب صاحب المدينة الى 
صاحب مكة اذا قدم عليك فلآ وفلان - يسميهم بأسمائهم ‏ فاقتلهم » 
فيعظم ذلك صاحب‌مکة ثم يتأمرودَبيئهم »ثم يأتونه ليلا وستجیرون 


۱) فى کون الهاشم ىأخأ للمهدى المنتظر لاییه تأمل لعدم ولد لاببه آبی 
محمد الحسنالعسكرى غيره . وفى بعضالنسخ « ان هذا أخو الهاشمی لايه » 
و کان فيه مقطا 

۲) فى بعض التسخ « يبعث جيش الى المدينة » . 

۳) فى بعض التسخ « يهرب المهدى والمبيض » . وفی المرفالوردی 
كما فی‌المتن ولعل المراد جنوده . 

ع)كذا ولم آجده بهذا العنوان 

) تأمره واثتمره واستأمرهأعشاوره. وفى بعض النسخ والعرفالوددى 
« ثم بنومروان بينهم » وهذا من تصحيف النساخ . 


-۱۲۲ - 


به » فيقول : آخرجوا آمنین فیخرجون » ثم يبعث الى رجلين منهسم 
فيقتل أحدهما والاخر ينظرء ثم يرجع الى أصحابه فیخرجون » ثم 
ينزلون جبلا منجبال الطائف فيقيمون فيه » ويبعثون الى الناس‌فینساب 
البهم ناس ”2 فاذاکان كذ لكغزاهم أهل مكة فبهزمونهم ويدخلونهم مكة 
فيقتلون أميرها » ويكونون بها حتى اذا خسف بالجيش استعد أمره 
وخرج » - 

۹ - واخرج ايضأ عن ابي قتبسل قال : « يبعث السفياني جيشا 
الى المدينة فیأمربقنل من فيها من بني‌هاشم فیقتلون ویفترقون هاربیسن 
الى البراري والجبال » حتى يظهر أمر المهديء فاذا ظهر بمكة اجتمع 
كل من شذ منهم اليه بمكة » . 

۰ - واخسرج ايضاأ عبن" نی هورق قال : « بخضرج السفيانى 
والمهدي كفرسي رهان » فینلب.السفیانی-علی ما يليه » والمهدی على 
ما يليه » . 

۱- واخرج أيضاً عن الولید بن مسلم قال : حدثني محمدین 
علي: «المهدي و السفياني و کلب بقتتلون فى بيت المقدس حین تستقبا 
البيعة فيؤتى بالسفياني آسیرآ فیأمربه فيذبح على باب الرحبة» ثم تباع 


نساژهم وغتائمهم على درج دمشق » . 
۲- واخرج أيضاً عن ولید بن مسلم ؛ عن محمد بن‌علي‌قال: 
وتيخ الق الذي بیکه الضف جرع بائني عشر ألفاً فیهم الایدال 


+ مشی مسوعا ‏ وانسایت ا : جرت وتدافت ۰ 


- ۱۲۳ 


حتی ينزلوا ایلیاء (» فیقول الذي بعث الجیش حين يبلغه الخبر من 
ايليا : لعمر الله لقد جعل الله فى هذا الرجل عبرة » بعثت اليه مابشت 
1 


فساخوا فى الارض ‏ ان في هذا لعبرة وبصيرة فيؤدي اليه السفياني 
الطاعة » فيخرج حتى يلقى کلباً وهم آخو اله » فيعيسرونه بماصنع » 
و يقولون : كساك الله قمصاً فخليعته» فيقول: ماترون » أستقيله البيعة"؟ 
فيقولون : نعم » فيأتيه الى ايلياء فيقول:اقلنى [فيقول :اني غير فاعل] 
فيقول: بلى» فيقولله : أتحب أن أقيلك ؟ فيقول : نعم فيقيله ثم يقول: 
هذا رجل [ قد ] خلع طاعتي» فيأمربه عند ذلك فيذبح على بلاطة باب 
ايلياء » ثم يسيرالى کلب فينهبهم» فالخائب من خاب يوم نهب كلب » . 

+" - وأخرج أيضاً ع نعل يكليهالسلام قال : « اذابعث السفياني 
الى المهدي جيشا فخسفل بهم الام » وبلغ ذلك أهل الشام قالوا 
لخليفتهم : قد خر ج المهدي فبابعه وادخل في طاعته والا قتلناك»فيرسل 
اليهم بالبيعة » ويسير المهدي حتى ينزل بيت المقدس » وتنقل اليه 
الخزائن» ويدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرهم فى 
طاعته من غير قتال » حتى يبني المساجد بالقسطنطينية وما دونها» 


۱) ايلياء ‏ بكسر أوله » واللام » وياء وألف ممدودة ‏ اسم مدينة 
بيت المقدسء عبری قبل معناه بيت الله (المراصد) . 
؟) فى العرف الوردى « ان فى هذا لعبرة ونصرة » ولعله تصحيف 
۴) الاقالة : فسخ البيع واليعة . 
)٤‏ فى العرف الوردى « دجل من أهل بيت بالمشرق » . 
- ۱۲6 


ثمانية عشر شهرآ(» يقتل ویمثل ویتوجه الى بيت المقدسء فلا يبلغه 
حتی يموت ۰4 

۶ - واخرج أيضاً عن الزهري "قال : « یخرج المهدي بعد 
الخسف في ثلاثمائة وأربعةعشرر جلا ”"عدد أهل بدر فیلتقی هوو آصحابه 
جيش السفيانى وأصحاب المهدي يومئذ » جنتهم البرادع - یعضی 
أتراسهم - وبقال : انه يسمع يومئذ صوت من السماء مناد ينادي « ألا 
انأولياء الله أصحاب فلان يعني المهدي « فتكون الدبرة على أصحاب 
السفياني » فيقتلون [ حتى ] لا يبقى منهم الا الشريد » فبهسربون الى 
السفياني فیخبرونه » ويخرج المهدى الى الشام فيلقى السفياني‌المهدی 
ببيعته "آویسار ع الناس اليه من کل وج >رویملا" الارض عدلا» . 

۳۰- واخرجایضاً عار طاة قال ) م يدخل الصطخرى *الكوفة 

۳ +۳» فىالعرف « ثماني هه‎ )١ 

۲) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بنعبدالته بن شهاب الزهریالقرشی 
الفقيه ابوبكر الحافظ المدنى أحد الائمة الاعلام وعالم الحجاز والشام کمافی 
تهذيبالتهذيب . 

۳) کذا فى التسخ ۰ دالعشهورأنهم « ثلاشمائة وثلائة عشررجلا » و کأن 
الاصل فيه « ثلاشائة 


وبضعة عثر رجلا »كما فىالعرف الوددی فى خبر عن 
ابن مسعود» فصحف ههنا بأربعة عشر وفى خبر عن ابن عباس بثلاثمائة وخسة 
عش ركما فى العرف الوردی . 

ع) فى بعض اللسخ « يتبعه » وفى العرف الوردى « فيلتقى السفيانى 
المهدى بیعته » . 


ه) كذا والظاهر أن الصواب « الاصطخرى » كما فيما جاء بعد » وفی 


- ۱۲۵ 


ثم يبلغه ظهور المهدي بمكة فییعث اليه من الكوفة بعثاً فيخسف بهم 
بالبيداء » فلاینجومنهم الابشیرالی المهدی ونذير الى الاصطخري» فيقبل 
المهدي من مكة » والاصطخري من الكوفة نحو الشام کأنهمافرسارمان 
فيسبقه الاصطخری » فیقطع بعثأ آخر من الشام الى المهدي » فیکون 
المهدی بأرض الحجاز؛ فيبايعونه بيعة الهدی ويقبلون معه حتی ينتهوا 


الى حد الشام الذى بين الشام والحجازء فيقيم بها » ویقال له : أ 
فيكره المجازء ويقول له : أنا اكتب الىابن عمي فان حلع طاعتىفأنا 
صاحيكم . 

فاذا وصل الكتاب الى الاصبطخرى بايع وسار الى المهدي‌حتی 
ينزل بیتالمقدس» ولایترك المهدي بير جل من الشام فترأ من الارض 
الا ردها على أهل الذم ورة‌المیلتین الى الجهاد جميعاً . 

فيمكث في ذلا یفن قم ترج ر جل من كلب يقالله: 
کنانة بعينيه کو کب افي رهط من قومه حتى يأتي الصطخرى "افیقول: 
بايعناك ونصرناك» حتی اذا ملکت‌بایمت هذا لیخر جن ظيقائلن»[فيقول 
فيمسن اخرج ] فيقول : لاتبقى عامرية" أمها اكبر منك الا لحقتك » 
لاتتخلف عنك ذات خف ولاظلف » فبرحل و ترحل معه عامر بأسرها 


العرف الوددى « الصخرى » فى جميع السوادد التى ذكر فى الخبر الا فی 
مورد ففيه « الاصطخری > 

۱) فى العرف الوردی وفی بعض النسخ « ین کو کپ » . 

۲) کذا وى العرف الوردی « الصخری » . 

۲) العامريون بطن من كنانة بن خزيمة 


هماد 


حتی تنزل بیسان(. 

ویوجه البهم المهدي راية - وأعظم راية في زمان المهدي مائة 
رجل -فینزلون على مأثم ابراهیم » فتصف کلب خیلها ورجلها وابلها 
وغنمها » فاذا تشاست الخیلان ولت کلب آدبارها » وأخذ الصطخري 
فیذیح على الصفا المعترضة على وجه الارض عند الكتيسة التي فى 
بطن الوادي على طرف درج طور زيتا القنطرة التي على يمين الوادي 
عليها يذب حكما تذبح الشاة » فالخائب من خاب يوم کلب حتى تباع 


العذراء بثمانية دراهم » . 

۲۹ - واعرج الداني عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : تكون وقعة بالزورام » قاليؤيا سول الله ما الزوراء ؟ قال : 
مدينة بالمشرق بين آنهاریسکنها بش ولق لب وجبابرة من أمتي»بقذف 
بأربعة أصناف من العذاب: بالسيق والخست وقذف ومسخ . 

وقال رسو ل الله صلی الله لبه ول 131 رجت السودانطلبت 
العرب يتنكشفون”'حتى يلحقوا ببطن الارض ٠‏ فبينماهم كذلكاذخرج 


)١‏ فى بعض النسخ « بيستان » وفى المراصد « بيسان » بالقتح » ثم 
السكون » والسين المهملة : مدينة بالاردن با لغورالشامی » وبقال : هی لسان 
الارص » بين حسوران وفلسطين وقال فى « بستان » : بستان ابراهیسم فى بلاد 
بنی أسد : ويستان ابن عامر هو بنتان اين معمر وهو مجتمع اك النخلة 
اليمانية واأنخلةالشامية وهما واديان» والتاس يقو لون: بستان اين عامروهوغلط. 


۲) فى نسخة « حرجت أسودان طالبة العرب » وفى المرف الوددى 


ون > . 
۲) زاد فى العرف الوردى « أو بيطن الاددن » 
- ۱۲۷- 


السفياني في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأتي دمشق ٠‏ فلا يأتيعليهم 
شهر حتى یتابعه ۷ من کلب ثلاثون ألفاً: فییعث جيشه الى العراق فیقتل 
بالزوراء مائة ألف » وينجرونالى الکوفةفینهبونها » فعند دلكتخرج 
داية من المشرق »ويقودها دجل‌من بني تميم يقال لدشعيب بن صالح + 
فيستنقذ ما في أيدي الناس من سبي أهل الكوفة ويقتلهم » وتخرجحآخر 
من جيوش السفياني الى المدينة فينهبونها ثلاثة أيام » ثم يسيرون الى 
مكة حتى اذا كانوا يالب اء بعث الله جبرئيل فیقول : یاجبرئیل عذبهم 
فيضربهم برجله ضربة يخسف الله بهم » فلاییقی الا رجلان فيقدمانعلى 
السفياني فيخبرانه يخسف الجيش فلابهوله . 

ثم ان رجالا من ریش ورین الى القسطنطينية فيبعث السفياني 
الى عظيم الروم أن مت هم في امجاميع فبعثبهم اليه فیضرب أعناقهم 
على باب المدينة بلق 7 

قال حذيفة : حتى أنه يطاف بالمرأة في مسجد دمشقفي اليوم ° 
على مجلس مجلس حتى تأتي فخذ السفياني فتجلس عليه وهو فى 
المحراب قاعد » فيقوم رجل من المسلمين فيقول : ويحكم آکضرتم 
بعد ايمانكم ان هذا لا يحل , فيقوم فيضرب عنقه في مسجد دمشق 
ويقتل كل من شايعه [علی ذلك] ۰ فعند ذلك ينادي منادمن السماء :أيها 


. » فى بعض النسخ « يبايعه‎ )١ 


۳) فى العرف الوردى « فی الوب » مكان « قى اليوم » . 


=A” 


الناس ان الله قطع عنكم مدةالجبارین والمنافقين وأشياعهم» وولاکم 
حير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فألحقو | به يمكة فانه المهدي»واسمه 
محمد بن عبد الله 

قال حذيفة : فقام عمران بن الحصين فقال : يارسول الله كيف 
بنا حتى نعرفه( ؟ قال : هو رجل من ولد يي كأنه رجل من رجال بنى 
اسر اثيل» عليه عباءتان قطوانيتان7'» كأن وجههالكو کب الدري في‌اللون 
فى خده الايمن خال أسود » ابن أربعين سنة فيخرج الابدال من الشام 
وأشباههم ويخرج اليه النجباء منمصر وعصائب أهل الشرق و أشباههم 
حتى یأتوا مكة فيبايع له بين الركن والمقام » ثم يخرج متوجهاً الى 
الشام وجبرئیل على مقدمته» وميكائيل على ساقته » فيفر ح بهأهل السماء 
وأهل الارض والطير والوحوش وتان البحرء وتزيد المياه في 
دولته » وتمد الانهار » وتضعف الأرض أكلها » وتستخرج الكنوز » 
فيقدم الشام فيذبح السفياني تحت الشجترة آلتي أغصانها الى بحيرة 
طبرية » ویقتل كلباً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فالخائبمن 
خاب يوم کلب ولوبعقال . 
۰ يا رسول الّه کیف يحل قتالهم وهم موحدون؟فقال 


١)كذا‏ وفی العرف الوردی « احمد بن عبداقه » وعلی النسختينالشسبة 
أضيفت الى الحدیث . 

۲) کذا وفی العسرف الوددی وكيف أنا حتی تعرفه » ولمل الصواب 
د كيف هو ؟ بين انا حتى نعرقه » فسقط من قلم النساخ . 

۳) القطوانية : عباءة یضاء قصیرالحمل . 


۱۲۹ - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحذيقة هم پومثذ على ردة یزعسون 
أن الخمر حلال» ولايصلون ». 

۷ - وأخرج نعیم» عن الحكمين نافع قال : « يقائلالسفيانى 
الترك » ثم يكون استیصاله على يد المهدي » وأول واء يعقدهالمهدي 
يبعثه الى الترك » . 

۳۸ س واخسرج ابن عساكر عن خالد بن معدان قال : « يهسزم 
السفياني الجماعة مرتين ثم يملك » ولايخسرج المهدي حتى يخسدف 
بقرية بالغوطة تسمى حرستا »(. 

۹ واخرج نعيم بن حماد ؛ عن ابن عباس قال : « يبعث 
صاحب المدينة الى الهاشمينن ية جيشأ فبهزمونهم » فیسمع بذلك 
بالشام فيقطع البهم لا نم تمائة غريب فاذا أتوا البيداء 
فينزلون في ليلة مقمرة أقبل راخ ینظر ويتعجب ويقول : با ويح أهل 
مكة ما جاءهم ؟ فینصرف آلی غنعه » نَم يرجع فلايرى أحدأ » فاذاهم 
قدخسف بهم » فيقول سبحان الله ارتحطسوا في ساعة واحدة › فيأتي 
منزلهم فييجد خسف ببعضها وبعضها على وجه الارض‌فیعا لجها 
فلايطيقها » فيعلم أنه قد خسف بهم » فينطلق الى صاحب مكة فيبشره 
)١‏ حرست » بالتحريك ٠‏ وسكون المين المهملة ٠‏ وتاء منقوطة فوته 
وهی قرية كبيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق على طريق حمص ٠»‏ بينها وین 
دمشق أكثرمن فرسخ (المراصد) . 

۲) فى بعض النسخ « فيهم ستماثة عريفاً » . وفی العرف الوردى كما 
في العتن . 


۱۴ 


فیقول صاحب مكة : الحمد لله هذه العلامة الت يكنتم تخبرون بها » 
فیسیر[ون] الى الشام » . 

۰ - واخرج ايضاً عن ابی قبيل قال : «لایفلت منهم الا بشير 
ونذین فأما الذي هو بشير فانه يأتي المهدي بمكة وأصحابه فيخبرهم 
بما كان من أمرهم ‏ والثاني يأتي السفياني فيخبره بما نزل يأصحابه 
وهما رجلان من کلب » . 

۱ - واخرج ابن المنادي7٠‏ في الملاحم عن علي عليه السلام 
قال : « ليخرجن رجلمن ولدي عند اقتراب الساعة حتی‌تموت‌قلوب 
المؤمني نكما تموت الابدان» لما لحقهم من الضر والشدة والجوع 
والقتل » وتواتر الفتن والملاحم العظام » واماتة السنن » واحیاءالبدع 
وترك الامربالمعروف والنهي عن.المنكري“فيحيى الله تعالى بالمهسدي 
(محمد بن عبدالله )۷ السنن التي قد آیتت؛ واتسر بعدله وبر كنه قلوب 
المؤمنين » وتتألف اليه عصيَ[منَ].المعجم وقبائل من العرب فيبقى على 
ذلك سنين "دون العشرة ثم بموت»". 

۱) هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عييداقه البغدادى الذى 
عنونه الخطيب فىتاريخه ج٤‏ ص۰٩‏ و۷۰ . وفى بعض النسخ «ابن‌الانباری» 
وهو تصحيف » واين الانبادى محمد بن القاسم بن محمد ينيشار أبو بكر 
الانباری أديب لغوی من حفانل الشعر والادب ۰ قبل كان يحفظ ثلائمائة ألف 
شاهد من القرآن , له ترجمة ضافية فى تاريخ بغداد ج ۳ ص ۱۸۱ » وطبقات 
الحنابلة ج۲ ص ٩٩‏ وتذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۷ه - 

؟) تقدم أن النسبة زيدت من الرواة أو الشاخ . 

۳) زاد هنا فى العرف الوردی « ليست بالكثيرة » . 

۰ 7151 آورده فی کتزالعمال ج۷ ص‎ )٤ 

-۱۳۱- 


قال ابن المنادي : في کتاب دانيال « ان السفیانیین ثلاثة » وان 
المهدیین ثلاثة » فبخرج السفياني الاول » فاذا خرج وفشا ذكرهخرج 
عليه المهدي الاول ۰ ثم يخرج السفياني الثاني » فیخرج عليه المهدي 
الثاني » ثم يخرج السفياني الثالث » فیخرج عليه المهدي الثالث ۰ 
فصلح الله تعالی عليه کل ما أفسد قبله ؛ ويستنقذ الله تعالی به أهل 
الايمان » ويحبي به السنة » ويطفىء به نيران البدعة » ویکون الناس‌في 
زمانه آعزام ظاهرين على من خالفهم » وبعيشو نأطيب عيش » ویرسل 
الله السماء عليهم مدرارا » وتخرج الارض زهرتها ونباتها » فلا تدخر 
من نباتها شيئاً» فيمكث على ذلك سبع سنين » ثم یموث » . ثم‌قال: 
حدثئنا . 


۲ - آبوبکر احمدبمچتدبن عبدالّه بن صدقة قال :حدثنا 
محمد بن ابراهيم ابو اظطرصوستي [قاك] حدثنا أبونعيم الفضلين 
دكين قال : حدثناشريك بن عبد الله » عن عمار بن عبدالله الدهني»عن 
سالم بن أبي الجعد قال : « يكون المهدي احدى وعشرين سنة7 ثم 
يكون آخر من بعده [ وهو صالح أربع عشرة سنة » ثم يكون آخر 
من بعده] وهوصالح تسع سنين » . 

تذییل في خسف جيش السفياني في جمع الجوامع : 

۳ - «العجب أن ناسأ من أمتي يؤمون البيت لرجل منقريش 


١)كذا‏ والقياس و فیملح 5 تعالى به »كما فى العرف الوردى . 
۲) زاد فى العرف الوردی « أو اثثتين وعشرين سنة » . 


-۱۳۲ 


البيت » حتی اذا کانوا بالبیداه خسف بهم : فیهسم المستنصر 
يهلكوت مهلكا واحداً » ويصدرون مصادر شتی » يبعثهم الله 
على نياتهم» (رواه مسلم عن عائشة) - 

44 - «لاينتهى الناس عن غزوهذا البيت حتى يغزو جيش»حتى 
اذا كانوا بالبيداء ‏ أو بيداء من الارض ‏ خسف بأولهم وآخرهم ولم 
ينج أوسطهم » قبل : فان كان فيهم من یکره ؟ قال : يبعثهم الله على ما 
في أنفسهم » ( رواه أحمد بن حنبل والترمذي وابو داود وابن ماجة 
عن صفية ) ۰ 


هع « يعوذ عائذ بالبيت فیبعث اليه بعث » فاذا کانوا ببيداء 
من الارض خسف بهم » قيل : بارسنؤل الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: 
يخسنبه معهم و لكنه يبع ثبوام آلقيآمة ی نيته » (رواه آحمدینحنبل 
ومسلم عن أم سلمة) + 
جیش له اوا کات یداه من الارض خسف 


بأولهم و آخرهم » ثم يبعثون على نياتهم » (رواه البخاري وابن ماجة 
عن عائشة رضي الله عنها) . 

۷ - « طائفة من أمتي يخسف بهم » يبعثون الى رجل فتأنی 
مكة فيمئعهم الله تعالی » ويخسف بهم مصرعهم واحد ومصادرهم‌شتی 
- أي منهم من یکره فيأتي مكرهاً ‏ »( رواه الطبراني عن آم سلمة). 

٤۸‏ - « ليؤمن” هذا البيت جيش يغزونه » حتى اذا كانوا ببيداء 
من الارض يخسف بأوسطهم » ویتنادی أولهم آخرهم » ثم يخسفبهم 


- ۱۳۳ - 


فلا يبقى الا الشرید الذي یخبر عنهم » ( رواه احمد ومسلم والنسائي 
وابن ماجة عن حفصة) . 

44 - « يغزو هذا البيت جيش فیخسف بهم بالبیداء » ( رواه 
النسائي عن أبيهريرة) ٠‏ 

۰ - « لاتنتهي البعوث عن غزو هذا البیت‌حتی يخس ف بجيش 
منهم » (رواه النسائي والحاكم عن أبيهريرة) . 


الاب انامس 
( فى جامع العلامات ) 


وهي ستة وثلاثون علامة كرت أف عقدالدرر "بقوله :«الفصل 
الرابع في أحاديث مرضتبة ».وبين أنآخر العلامات قتل النفس الزكية 
قد وردت الاثار بتبیین ما يكون لظهورالامام المهدي عليه السلام من 
العلامات » وتواتر الاخبار بتعيين ما تقدم أمامه من الفتن و الحسوادث 
والدلالات » وقد تضمن هذا الباب من ذلك جملة جميلة » ونسجت 
فصوله من أصول أصيلة » ثم نذكر في هذا الفصل الاخير منها زبدة 
صبرة ليكتفي بها المطلع عليها 

۱) عقد الددر فى أخبار الامام المتتظر تألیف العالم الفاضل الشيخ 
جمال الدين ایی بدر یوسف بن يحبى بن على بن عبدالعزیز بن علی‌المقدسی 
الشافعى اللمی الدمشقی » فرغ من تأليقه سنة ٠0۸‏ . 


۱۳۵ 


فمن ذلك أحوالكريهة المنظرء صعبة المراس( وأهو الأليمة 
المخبر وفتن الاحلاس » وخروج علج من جهة المشرق يزيل ملك 
بني العباس » لایمر بمدينة الا قتحها » ولایتوجه الى جهة الامنحها ء ولا 
ترفع اليه راية الا مزفها » ولایستولی على قرية الا أخربها وأحرقها » 
ولایحکم على نعمة الا آزالها » وقل" ما يروم من الامورشیتالا نالها » 
وقد نزع الله الرحمة من قلبه وقلب من حالفه » وسلطهم على من‌عصاه 
وخالفه » لایرحمون من یکی » ولایجیبون من شکی . بقنا-ون الاباء 
والامهات والبنین والینات » ویملکون بلاد المجم والعراق » ویذیتون 
الامة من بأسهم آمر المذاق » وفي ضمن ذلك حرب وهرب وادبار 
وفتن شداد » و کرب وبوار کلم قیل : انقطعت تمادت وامتدت » 
ومتی قبل : تولت توالت والتلت») بی لاییفی بيت الا دخلته » ولا 
مسلم الا وصلته » وم :ذلك یف قاطع +رواختلای شدید وبلاء عام 
حتى تفبط الرمم البوالي ‏ وظهورنار عظيمة من قبل المشرق تظهر في 
السماء ثلاث ليال » وعروج ستين كذاباً كل يدعي أنه مرسل من عند 
الله الواحد المعبود » وخسف قرية منقرى الشام تسمى حرستاء وهدم 
مسجد الكوفة مما يلي دار ابن مسعود » وطلوع نجم بالمشرق يضيء 
كما يضيء القمر ؛ ثم ينعطف حتى یلتقی طرفاه او يكاد » وحمرةتظهر 
0 وليست كحمرةالشفق المعتاد؛ وعندالجسر ۲ 
۱) المراس ‏ بكسر الميم ‏ : الشدة والقوة »يقال د هوسهل المرا» 

أى هين المأخذ والمعالجة » وفی ضده يقال :« صعب المراس » . 
؟)كذا وفبه سقط » ولعل الصوابكما يظهر من القصسول المهمة فى 

5-0-8 


مما يلي الکرخ بمدينة السلام » وارتفاع ريح سوداء بها ؛ وخسف 
يهلك فيه كثير من الانام » ویتوفر الفرات حتی يدخصل الماء على أهل 
الکوفة فیخرب کوفتهم» ونداء من السماء يعم أهل الارض ويسم عأهل 
کل لفه بلفتهم . ومسخ قوم من أهل البدع » وخروج العبید من‌طاعة 
ساداتهم وصوت فى ليلة النصف من رمضانيوقظ النائم ویفز عاليقظان 
ومعمعة فى شوال( وفی ذي‌القعدة حرب وقتال وینهب الحاج فى 
دي‌الحجةء ويكثر الفتل حتى تسيل الدم على المحجة » وتهنكالمحارم 
وترتكب العظائم عندالبيت المعظم؛ ثم العجب كل العجب بین‌جمادی 
ورجب ويكثر الهرج 7 ويطول فيه‌اللبث» ويقتل الثلث ويموت الثلث 
ويكون ولاة الامر کل منهم جائر] ویس الرجل مؤمناً ويصبح كافراً 
ولعل هذا الكفر مثل كفران العشير. فانه في بعض الروايات الى ذلك 
يشيرء وائثیاب الکفر " ونوّلهم جزيرة العرب».ويجهز الجيوش » 


الفصل الثانی عشر « واغراق رجل عظيم القدر من شيعة بنىالعباس عند الجسر 
مما يلىالكرخ بمديئة بغداد» . لكن فى ارشادا 
رجل عظيم القدر من شيعة بنی‌العباس يبن جلولاء وخانقين » وعقد الجسر مما 
يلى الکرخ بمدينة بقداد » . 

۱) المعمعة :كناية عن شدة الحرب . 

۲) فى بعض النسخ « ذى الحجه » مكان « ذى القعدة » حرب وقتال . 

۴) بعنى القتل والقتال . 

4)كذاء وفی نسخة الحرم « وانشياب الکفر »- 


- رحمه الله وواحراق 


۱۳۷ 


ویقتل الخليفة » ويشتد الکرب » ويتادي مناد على سور دمشق : ويل 
للعرب من شر قد اقترب / ومن ذلك رجل من كندة أعرج یخرج من 
جهة المقرب مقرون بألوية النصر » لایزال سائراً بجيشه وقوة حاسة( 
حتی بظهر على مصر » ومن ذلك|خراب معظم البلاد حتی تعودحصيد 
كأن لم تغنبالامس : واستیلاء اسفياني وجوده على الكورالخمس ° 
وذبح رجل هاشمی بين ال ر كن والمقام » ور كود الشمس وخسوفها 
فى النصف من‌شهر الصیام » وحسف القمر قى آخره عبرة للاناموتلك 
آيتان للامام لم تکونا منذ أهبط الله آدم عليه السلام ؛ وفت.ن وأهوال 
كثيرة » وقتل ذريع "بين الكوفة والحيرة » ومن ذلكخروجالسفياني 
ابن ۲ کلة الا کبادمن الوادي‌الیابس وعتوه بجنیدةالاجناد وذوی‌القلوب 
القاسية و الوجوه العوابلی © وتخزيبة المدارس والمساجد » و تعذیبه 
کل راكع وساجد > راظهان الظلم والفجور والفساد » وظهور آسره 
وتغلبه على البلاد ء وقتله العلماء والفضلاء والزهاد » مستبيحاً سك 
الدماء المحرمة » ومعاندته لال محمد صلی الله عليه وسلم أشد العناد 


وفى أخرى و جانشه » والظاهر أن الصواب « وفوة 
جنادده » وهو جمع الجندار بمعنى الحارس والحرس يعنى وقوة أعوانه . 
۲) کت لمراد بالكور الخمس كما يظهرمن خبر عن لصادقعليها لام 
فى كمال الدين للصدوق (ده) وبعض كتب اللفة : - دمشق » وحمصء وفلسطين 
وقنسرين » والاددن . 
*) يفال : « موت ذريع » أى فاش أوسريع » وقتل ذديع أى فظيع . 
)٤‏ جمع عابس من عبس وجهه أى قطب . 


A= 


ومتجریاً على اهانة النقوس المكرمة ؛ والخسف بجيشه بالبيداء ومن 
معهم من حاضر وباد ؛ ولايعاذرهم عذرهم مثله للعباد » ولم يبلغوا ما 
أملواء رآخرالفتن و العلامات‌قتل النفس الزكية فعند ذلكيخر ج‌المهدي 
بالسيرة المرضية . والله آعلم 03 


الباب السادس 
( فى كيفية بيعة المهدى وتاریخ خروجه ) 
( دان یبای ع "وهو کاره ) 


١‏ - أخرج نعينمتينجماد ۽ والحا كمعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده قال : قالرسولالله صلی الله عليه وسلم : «فی‌دي‌القعدق(۱ 
تحارب القبائل » وعامئذ ينهب الحاج » فتکون ملحمة بمنى » حتى 
يهرب صاحبهم فيبايع بين الر کن و المقام وهو کاره يبابعه مثل عد ةأهل 
بدر» يرضى عنهم ساكن السماء وسا كن الارض » . 

۲ - وأخرج أيضاً عن الزهري قال : « يستخرج المهديكارهاً 
منمكة من ولد فاطمة عليها السلام فيبا 


١)كذا‏ » وفى نسخة « فى ذىالحجة » ولعله هوالصواب لما فى خر 
شهر بن حوشب « فى ذیالحجة تحارب القبائل » . 


وا 


۳- وأخرج أيضاً عن أبيجعفر قال : « یظهر المهدي بمکةعند 
العشاء معه راية رسو لاللهصلى الله عليه وسلم وقمیصه وسیفه وعلامات 
ونور وبيان » فاذا صلی العشاء نادی باعلی صوته یقول : « اذکتر کم 
الله أبها الناس ومقامکم بين‌يدي ربكم » فقد اتخذ الحج وبعت‌الانبیاء 
وأنزل الکتاب و آمر كمأن لانشر کوا به شيثاً » وان تحافظواعلی‌طاعته 
وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » وأن تحيوا ما أحيا القر آنوتمیتوا 
ما مات » وتکونوا أعواناً للهدى » ووزراء على التفوی » فان الدنیا 
قد آن قناژها وزوالها ؛ و آذنت بانصرام ؛ فاني ادعو کم الىالله والی 
رسوله والعمل بکتابه » واماتة الباطل واحیاء سنته » فبظهر فى ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا عدد أهل بدر علی*غیر يكار فزعً كقزع الخريف 7 
رهبان باللیل أسد بالنهار . 

فيفتح الله للمهدي أرض لجاز وی تخر یې من كان فى السجن 
من بني‌هاشم » وينزل الرایات‌السود الكوفة ؛ فيبعث بالبيعةالی‌المهدي 
ويبعث المهدي جنوده‌في‌الافاق؛ ویمیت‌الجورو أهله وتستقیم‌له البلدان» 
ويفتح الله على يديه القسطنطينية » . 

٤‏ - وأخرج أيضاً عن ابن مسعود » قال : « يباايع المهديسبعة 
رجال علماء يتوجهون الى مكة من أفق شتى على غير ميعاد » قد بايع 


۱) قال فى النهاية : أى قطع من السحاب متفرقة . وانما حص الخريف 
لانه أول البرد والسحا فيه متفرفاً غير مترا کم ولامطبق » ثم يجتمع بعضه 
الى بعض بعد ذلك . 


-۱6۱ 


لكل رجل منهم ثلاشمائة وبضعة عشر رجلا » فیجتمعون بمكة فيبايعونه 
ويقذف الله تعالى محبته في قلوب الناس فيسير بهم » قد توجه الى 
الذين بايعوا السفياني بمكة عليهم رجل من جرم » فاذا حرج منمكة 
خلف أصحابه ومشى فيازار ورداء حتى يأتي الحرم فیبایع له فيندمه 
كلب على بیعته تیه فيستقيله الببعة فيقيله » ثم يعبيء جيوشه لفتاله 
فبهزم‌هم » ويهزم الله تعالی‌علی يديه الروم » ويذهب الله على يديهالفقر 
وينزك الشام » . 


ه ‏ وأخرج نعيم بن حماد » عن ابن مسعود قال و اذاانقطعت 


على غير ميعاد » ويبايع لكل رجل رهم ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا 
حتى يجتمعوا بمكة» فلتفی"السیعةفیقول بعضهم لبعض : ما جامیکم؟ 
فيقولون: جثنا فى مَس تعن ارتل اذ ينيقي أنتهد الفتن على يديه » 
ويفتح [على يديه] القسطنطينية ؛ [ قسد ] عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه 
وجيشه بمكة فيتفق السبعة على ذلك فيطلبونه فيصيبونه بمكة » فيقولون 
له : أنت فلان بن فلان ؟ فيقول : لا بل أنا رجسل من الانصار » حتى 
یفلت منهم» فیصفو نهلاهل الخبر 
الذي تطلبونه قد لحق بالمدينة 


۱) كذا فى بعض النسخ والعرف الوردى » وفى نسخة « فیندم به كلباً 
على بيعته » . ولعل الصواب « فببايع له فيعيره كلب على بيعته » . أو « فيعيره 
جرم على يعنه » . 


۲) فى المتقول من عقد الدرر « خرج سبعة غلمان من أفق شتى » . 
كاك 


فيطلبونه بمكة فبصیبونه فبقولون : أنت فلان بن فلان » وأمك فلانةابتة 
فلان » وفيك آيةكذا و کذا . 

وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك [ فیقول : لست بصاحبکم 
أنا لان بن فلان الانصاري مروا بنا حتى أدلكم على صاحبکم » حتی 
ينفلت منهم فيطلبونه بالمدينة فیخالفهم الى مكة ؛ فيصيبونه بمكة عند 
ار كن » ويقولون له : اثمنا عليك ودماؤنا في عنقك ان لم تمد يدك 
نبايعك] هذا عسكر السفياني قد توجه في طلبنا ؛ عليهم رجل من‌جرم 
فيجلس بین‌الر كن والمقام فيمد يده فيبايع له فيلقى الله محبته فى صدور 
الناس » فيصير مع قوم أسد بالنهار ورهبان باللیل » . 

+ - وأخرج أيضأ عن عبد الق يئ يمرو قال : « يحج الناس‌سعاً 
ويعتر فون معأ" على غير امام : للبنقاهم نر بمنى اذ أخذهم کالکلب 
فثارت القبائل بعضهم الى بعض فافتلوة حتى تسیل العقبة دمأفيفزعون 
الى خير هم » فیأتونه وهو ملصى وه الى الكبّة ببكى كأني انظر الى 
دموعه » فيقولون : هلم الينا فلنبايعك » فيقول : ویحکم کم من عهد 
نقضتموه » و کم من‌دم سفكتموه » فيبايع كرهأء فان أدر کتموه‌فبایموه 
فانه المهدي فى الارض والمهدي فى السماء» . 


۷ - وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال : يبعث الله المهدي بعد 


۲) جمع أنصار وفى بعض التسخ « أتصاره 6 . 


عد 


عددهم ثلاثمائة وخمسة عشررجلا عدد أصحاب بدر » یسیرون اليه 
من الشام حتی‌بستخرجوه من بطن مكة من دارعند الصفا فيبايعونه کرهاً 
فيصلى بهم ركعتين عند المقام يصعد المتبر » . 

۸ - وعن محمد بن الحتفية - رضي الله عنه ‏ قال : «کنا عند 
علي عليه السلام ؛ فسأله رجل عن المهدي » فقال : هيهات هيهان» 
ثم عقد بيده تسعا فقال : ذلك يخرج في آخرالزمان اذا قيل للرجل الله 
الله قبل فیجمع الله له قوماً قزعأكقزع السحاب » يؤلف بين قلوبهم » 
لایستوحشون‌علی أحد ولايفرحون بأحد » دخل فیهم على عد ةأصحاب 
بدر» لم يسبقهم الاولون ولا يدركهم الاخرون ؛ وعلى عدد أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا النهرمحه 6 

٩‏ - وأخرجأيضاً من هیر ال : « يبايع المهدي‌بین ال رکن 
والمقام » لابوقظ نائمأ .ولا بهریق دمأ» , 

۰ - وأخرج ایضا عن ف ده قال : قال رسول الله صلی الآدعليه 
وسلم : « يخرج المهدي من المدينة الى مكة » فیستخرجه الثاس من 
بيتهم فيب يعونه بين الركن والمقام وه وکاره» . 

۱ - وأخرجأيضاً عن‌علي قال: اذا حرجت الرايات السودمن 
السفياني التي فيها شعيب بن‌صالح تمنى الناس المهدي فيطلبو نهفيخرج 
من مكة ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیصلی ر كعتين بعد 
آنییأس الناس من خروجه لما طالعلبهم من البلاء» فاذا فر غمنصلاته 
انصرف فال : أيها الناس ألح البلاء يأمة محمد صلى الله عليه وسلم 


۱66 - 


وأهل بیته خاصة ‏ قتهربنا وبغى علینا 6(. 

۲ - واخرج الداني » عن ادة قال : « یجاء الى المهدي في 
بیته والناس فى فتنة يهراققيها الدم » يقال : قم علیافیابی حتی‌بخوف 
بالقتل [فاذا خوف‌بالقتل] قام عليهم » فلايهراق بسببه محجمة دم » . 

۳ - وأخرج الدانی » عن شهر بن حوشب قال : قال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم : « سیکون في رمضان صوت؛ وفيشو الععمعة 
وفي ذيالقعدة”” تحارب القبائل وعامئذ ينهب الحاج » ونكو نملحمة 
بمنى تكثر فيها القتلى » وتسيل فيها الدماء » حتى تسيل دماؤهم على 
الجمرة » حتى يهرب صاحبهم فیژتی بين الر كن والمقام فيبايع وهو 
كاره » ويقسال له : ان أبيت ضربنا عنقك,ء يرضى به سا کن السماء 
وساكن الادض » . 

١4‏ - وعن أبيجعفر عليه السلا قال : « يظهر المهدي فى يوم 
عاشوراء وهو اليوم الذي قتل فية لسن بن علي عليهما السلام » 
و كأني به يوم السبت العاشر من المحرم » قائم بين الركن والمقام » 
وجبرئيل عن يمينه » ومیکائیل عن يساره وتسير اليه شيعته من أطراف 
الارض تطوى لهم طيأء حتىيبايعوه » فیمل" بهم الارض عدلا كماملثت 
جور وظلماً » . 

۵ - وأخرج نعيم عن أبى قبيل قال : « اجتمساع الناس على 


۱) کذا وفى العرف الوردی « وأهل بيته خاصة › فهو باغ بغی علينا ». 
۲) فى نسخة د ذى الحجة ». 


“fo 


المهدي سنة أربع ومائتین »۰۲ 

٠١‏ - وأخرج نعيم عن‌جعفر قال : « يقوم المهدی سنة مائتین». 

۷ - وأخرج نعیم عن محمد بنالحنفية قال: ويملك بتوالعباس 
حتى يبأس من‌الخير» ثم يتشعب أمرهم في سنة حمس وتسعين » فان لم 
تجدوا الا جحر عقرب فادخلوا فيه » فانه يكون في الناس شر طویل» 
ثم يزولملكهم في‌سنة سبع وتسعين» أو تسم وتسعين » ویقوم المهدی 
فى سنة مائتين © . 

قلت:وسيجىء في آخرهذهالرسالة: أنالمرادبالمائتين بعدالالف. 

۱۸ - وأخرج نعيم عن عبدالسلام بن مسلم قال: « لايزالالناس 
بخير فيرخاء مالم ينتقض فلك بني)لیباس فاذا انتقض ملكهم لميزالوا 
في الفتنة حتى يقوم المهدي ت 


۱) هذا الخبر واللذين يأتبان بعده من مفتریات الرواة وقدورد أخبار 
كثيرة مستفيضة تبلغ حد التواتر عن أئمة أهل البيث عليهم السلام بعدع جواز 
لتوقيت وقال بعضهم لبعضی أصحابه : يافلان من أخبراه عنا توقيناً فلاتها بن أن 
تكذيه «فانا لانوقت لاحد وقتأ » وفى خب رآخر « انالانوقت هذا الامر » دفى 
آخر « انا آهل بیتلانوقت وقد قال محمدصلى الله علیه و آله کذب الوقاتون». 


“= 


الباب‌الناع 
(فی آعوان المهدی, وتخلية صاحب رایته) 
(شعیب بن صالخ التممی) 


١‏ - أخرج أبو داوج عِنَعلي .عليه ايلام قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث » 
وعلى مقدمته رجل يقال له : منصور » يوطىء أو يمكن لال محمد 
صلى الله عليه وسلم كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وجب على كل مسلم نصره أو قال : اجابته » . 

۲ - وأخرج ابن ماجة والطبراني‌عن عبدالله بن‌الحارث بن 
الزبيدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يخرج ناس من 
المشرق فیوطئون للمهدي سلطاته » . 

۳- وأخرج أحمد » والترمذي » ونعيم بن حماد عن أبي هريرة 


۱6۷ 


قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « تخرج من خراسان رايات 
سود » فلا يردها شيء حتى تنصب بايلياء » . 

قال ابن كثير: الرايات السود ليست هی التى أقبل بها أيومسلم 
الخراساني فاستلب بها دولة بني امية » بل دايات سود أخر تأني‌صحبة 
المهدي(. 

4 - وأخرج نعیم بن حماد » والحا کم وأبو نعیم عن وبان قال: 
قال رسولالله صلی الله عليه وسلم : « اذا دأيتم الرايات السودقد آقبلت 
من خراسان فاتوها ولوحبواً على الثلج فان فيها خليفة الله المهدي» . 


٥‏ - وأخرج الحسن بن سفيان » وأبو نعيم عن ثوبان قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه ولج وتجيء لرایات السود من قبل المشرق 
کان فلوبهم زبر الحدید » فيح بهم ظيأتهم [ فیایمهم ]۲ ولو 
حبوأ على الثلج » . 

٩‏ - وأخرج این‌جریر في تهذیب الاثار» وفيه « وولیکم الجایر 
خير امتي الحقوه بمكة فانه المهدي واسمه محمد بن عیدالق" يخرج 


۱) داجع کتابه المسمی بالنهاية ص ۲٩‏ وزاد فيه بعد قوله بتی أميسة 
« فى منة تین وثلائین ومائة بل رايات سود أخر تأتى صحبة المهدى وهو 
محمد بن عبدالله العلوى الحسنى»ه الى آخر مانسجه على نول خياله . 

۲) ما یین القوسين لبس فى نسخ الكتاب وموجود فى الادبعين لابى نمیم 
والعرف الوردی 

۲) النسبة اما مفتلة أو يكون عبداقهكناية عن أبى محمد اذكان أبومحمد 
صلی الله عليه و آله عبدالته بن عبدا لمطلب . 
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اليه الابدال من‌الشام وعصب أهل المشرق » و کأن قلوبهم زبر الحدید 
رمبان بالليل » ليوث بالتهار » . 

۷- وخر ج ابن سعد » وابن أبي شيبة عن ابن عمرو أنه قال : 
« ياأهل الكوفة أنتم أسعد الناس بالمهدي » . 

۸ - وأخرج نعيم بن حماد عن كعب ١”‏ قال : « اذا ملك دجل 
الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي المصري » وسبى أهل الشام قبائل من 
مصرء وأقبل رجل من المشرق” برايات سود صغار » فهوالذى يؤدي 
الطاعة الى المهدي » . 

4 - وأخرج أيضاً عن أبي قبيل قال: « يكون بافريقية أمير اثنتى 
عشر سنة » ويكون بعده فتنة » ثم یملك,رجل أسمر » يملائها عدلاء ثم 
يسير الى المهدي فيؤدي اليه الطاعة وَيتَالَ/عنه » . 

٠‏ - وأخرج أيضاعن احق وان ترسو لاله صلى الله عليه وسلم 
ذكر فلا ''يلقاه أهل ببتهء ختی یس لاه مق المشرق سوداء » من 
نصرها نصره اللهء ومن خذلها خذله الله » حتی یأتوا رجلا اسمه کاسمی 
فیو لونه آمرهم » فیژیده الله تعالی وینصره » . 

۱ - وأخرج أيضاً عن سعيد بن المسیب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس » 

٠‏ ۱) الظاهر ه کب بن علقمة المصرى التوخی أبوعيد الحميد المترجم 
فى تهذيب التهذيب وقال ذكره ابن حبان فى الثفات . 
۲) فى بعض النسخ « من الشام» . 
۳) القل : الخصومة » الهزيمة » اللمة فى السیف ‏ الكسروالضرب . 
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ثم يمكثون ماشاءالقه» ثم تخرج رایات سود صغار تقائل رجلا من ولد 
أبي سفیان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهدی » . 

۲ - وأخرج أيضاً عن أبى جعفر قال : تتزل الرايات السود 
التي تخرج من خراسان الكوفة » فاذا ظهر المهدي بمكة بعث [ به ] 
اليهم بالبيعة » . 

۳ - وأخرج أيضاً عن كعب قال : «علامة خروج المهدىألوية 
تقبل من المغرب علبها رجل أعرج من كندة » . 

6 - وأخرج أبو غنم الكوفي فى کتساب الفتن » عن علي بن 
أبي طالب قال: « ويحأ للطالقان » بهاكنوزاً ليست من ذهب ولا 
فضة » ولكن بها رجال عرفو لنت معرفته » وهم أنصار المهدى في 
آخر الزمان » . 

۵ - وأخرج.ابنمردوية فى تفسيره من حدیث ابن عباس‌مرفوعاً 
« أصحاب الکهف أعوان المهدی »7 

قال السيوطي ( ره ) : « تأخير أصحاب الکهف الى هذه المدة 
من جملة ما أكرموا به ليحوزوا شرف الدخول فى هذه الامة » [ وأنا 
أقول الملة ] قلت : قال الشيخ ابن حجر فسح الله في مدته » وذكرهذه 
الاعوان تارة من قبل العراق وتارة من قبل المشرق لاينافي أنهم من أهل 
الشام المصرح به فىعدة روایات - انتهی . 


(حلية صاحب راية المهدى ونسبته عليه السلام) 
٩‏ - أخرج الطبراني في الاوسط عن اين عمر (رض) أنالنبي 


و۱ 


صلی الله عليه وسلم أخذ بيد علي ققال: « سیخرج من صلب هذا فتی 
يملا الارض قسطاً وعدلا » فاذا رأيتم ذلك فعلیکم بالفتی التمیمی» فانه 
یقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدی » . 

۷ - وأخرج نعیم بن‌حماد عن محمد بن الحنفية قال: «تخرج 
رایات سود ليني العباس ثم تخرج من خراسان آخری سود قلانسهم 
وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل‌یقال له : شعیب بن صالح من تميم + 
بهزمون أصحاب السفیانی حتی ينزل بيت المقدس يوطىء » للمهدي 
سلطانه » ویمدالیه ثلاثمائة من الشام(ایکون بین‌خروجه وبين أن يسلم 
الامر للمهدي اثنان وسبعون شهراً » . 

۸ - وأخرج نعیم بن حمادبيمن الحسن قال : « یخرج بالري 
رجل ربعة سر من بني تمیم مرو( کوج ؛ يقال له : شعيب بن 
صالح في أربعةآلاف » ثيابهم لیف وداتاتهم سود » يكون على مقدمة 
المهدي ء لايلقاه أحد الا له 

وأخرج نعيم عن عمار بن ياسر قال : « المهدي على أوله 
شعيب بن صالح » . 


۲۰ - وأخرج نعيم بنحماد عن أبي جعفر قال : « بخر جشاب 
من بني هساشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود » بين يديه 
شعيب بن صالح » يقاتل أصحاب السفيانى فيهزمهم » . 

۲۱ - وأخرج أيضاً عن كعب بن علقمة قال : « يخرج على لواء 


)١‏ فى ا 
۷) المخزوم : المقطوع » وقی العرف الوردی « محروع 6 . 


رک 


یمد اليه رایات من الشام > . 


المهدي غلام حديث السن خفیف اللحية أصفر » لو قابل‌الجبال لهدها 
حتی پنزل ایلیا . 

۴ - وأخرج أيضاً عن علي عليه السلام قال : « تخرج رايات 
سود تفاتل السفياني فيهم شاب من بنى هاشم » فى كتفه الیسری خال» 
وعلی مقدمته رجل من بنی تمیم یدعی شعیب بن صالح » . 

۳ - وأخرج أيضاً عن عمار بن ياسر قال :« اذا بلغ السفیانی 
الكوفة » وقتل أعوانآل محمد » خرج المهدى » على لوائه شعيب بن 
صالح » فيهزم أصحابه » . 

۶ - وأخرج أيضاً عن عبداقه بن شريك قال : «مع المهدي 
راية رسول الله المخملة ع7 

۰- وأخرج ایضنا عن ابن كميزين قال : « على راية المهدى 
مكتوب : البيعة الله > 

- وأخرج أيضاً عن علي بن أبيطالب عليه السلام قال : 
« اذا حرجت خيل السفیانی الى الكوفة » بعث فى طلب أهل خراسان 
ويخرج أهل خراسان فىطلب المهدي ‏ فیتقی هو والهاشمى برایات 
سود» علىمقدمته شعيب بن صالح» فيلتقي هو والسفياني بباب اصطخر 
فتكون ملحمة عظيمة » فتظهر الرايات السود » وتهرب خیل السفيانى 
فعند ذلك یتمنی الناس المهدي ویطلبونه » . 


۱)کذا » وفی العرف الوردى« المطمة » . 
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الباب التامن 
فى فتح البلدان القظام فى أيامه 
هذه الثلائة : | لقسطنظیلیه» والرومية » والقطاع 

ذكر في عفد الدرر + آنسا,سمیت ,و القببطنطينية » لانها تنسب 
الىمنشئها » وهو قسطنطين الملك ؛ وهو أول من أظهر دين النصرانية 
ولها سبعة أسوار » عرض السور المحيط بالستة احدى وعشرونؤرعا 
وفيه مائة باب » وعرض السور الاخير الذي يلي البلد عشرة أذرع» وهو 
على خليج يصب من البحر الرومي؛ وهي متصلة ببلاد الرومو الاندلس. 

وأما « رومية » فهيام بلادالروم و كلمن ملكها يقال له : الباب 
وهو الحا كم على دين النصرانية بمنزلة الخليفة للمسلمين » وليسفى 
بلادالرومملها ء كثيرة العجائب» محكمة البنيان» وتفصيل هذه المجائب 
ذكر فى الكتاب المذ كور ظيطالع هناك . 


r= 


١‏ - روي عنحذيفة بن الیمان- رضي الله عنه - عن‌رسول الله 
صلی‌الّه عليه وسلم فيقصة المهدى عليه السلام وفتحه الرومية أنه قال: 
« ثم يكبرون عليها أربع تكبيرات فيسقط حائطها » وانما سمیت رومية 
لانها کرمانة من كثرة الخلق » فبقتلون ستمائة ألف » ويستخرجون منها 
حلي بیت‌المقدس» والتابوت الذي فيه السكينة » ومائدة بني‌اسرائیل » 
ورضاضة الالواح » وعصی موسی » ومهر سلیمان » وقفيزين من المن 
الذي أنزل الله عزوجل على بني اسرائیل أشدبياضاً من اللبن فيستخر جونه 
ويردونه الى بيت المقدس » ثم يسيرون [ فيها ] حتى یأتوا على مدينة 
يقال لها : طاحية فيفتحونها » ثم.يسيرون حتى يأتوا مدينة يقال لها : 
القاطع » وهي على البح الیل جارية ‏ يعني السفن ‏ فيه » 
قیل: يارسول الله ولم لابا اچاب قال : لانه ليس له قعر ۷ وانما 
يمرون على خلجان مدلل ]ليتوه يجعل التّداعز وجل منافع لبني آدم » 
لها فعور فهي تحمل السفن لهاستون وثلاثمائة باب يخرج من کل باب 
ألف مقاتل » فیکبرون علبها أربع تكبيرات فيسقط حائطها فيغنمون مسا 
فيهاء ثم يقيمون فيهسا سبع سنين » ثم ینتقلون منها الى بيت المقدس » 
فيبلغهم أن الدجال قد خرج في يهود اصبهان » أخرجه الامام أبو داود 
والداني في سننه . 

۲ - وعن أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب -كرم الله وجهه - في 
قصة المهدي قال : ويتوجه الى الافاق فلايبقى مدينة دخلها ذوالقرنین 

۱) أى لبس لها عمق . وفى بعض النسخ « لها عمق » . 


وهات 


الا دخلها وأصلحها » ولاییقی جبار الاهلك على يديه » ويشفي الله تعالی 
قلوب أهل الاسلام » ویحمل حلي بیت‌المقدس ويأتي مدينة فیها آلف 
سوق ف يكل سوق مائة آلف د كان فيفتحها ء ثم يأتي مدينة يقال لها 
القاطع وهي على البحر الاعضر المحيط بالدنیا » ليس خلفه الا مسر 
الله تعالی» طول المدينة ألف ميل وعرضها خمسمائة ميل » فیکبرون له 
تعالى ثلاث تكبيرات ء فتسقط حیطانها فیتتتلون بها ألف الف مقاتل » 
ثم يتوجه المهدي من مدينة القاطع الى بيت المقدس بألف مركب » 
فینزلون بشام فلسطين بين عكا وصورة وغزة وعسقلان » فيخرجون مسا 
بها معهم من الاموال» وينزل المهدي بالقدس الشریف ‏ ويقيم بهاحتى 
يخرج الدجال » وينزل عيسى بن مريج:فيقتل الد جال . انتهی کلام عقد 
اندررالی هنا باختصارء ومن‌آراداتفصیل كل أي هذه المدائن الثلاث 
فليطالع هناك . 

۴ - وأخرج ابن جرب ر کي ره التنذئي في قوله تعالى : 
« ومن أظلم ممن منعمساجدالله أن یذ کر فيها اسمه وسعى في خرابها» 
قال : هم الروم »كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس . 

وفي قوله « أولئك ماکان لهم أن يدخلوها الا حائفین» ۷ قال : 
فليس في الارض رومي يدخله اليوم الا وهو خائف أن تضرب عنقه » 


وقد أخيف بأداء ۱ 


۱) البقرة : 4 ۱۱ . والخبر نقله السبوطى فى الدرالمتثود ج۱ص۱۰۸ 
عن ابن جرير عن السدى أيضأ ذيل الاية . 


د هقاب 


وفي قوله تعالی : « لهم في‌الدنیا خزي » قال : « أما خزيهم في 
الدنیا فانه اذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي » . 

> - وأخرج ابن ماجة وأبونعيم عن أبى هريرة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : «لولم يبق من الدنيا الايوم واحد لطول الله ذلك 
ايوم حتى يخرج رجل منأهل بيتي» يفتح القسطنطينية وجبل الديلم». 

ه- وأخرج الخطيب في‌المتفق والمفترق ع نأبى هريرة قال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تخنس الروم تغدر" على وال من 
عترتي اسمه يواطىء اسمي » فيقتتلون يمكان يقال له العماق » فیقتلمن 
المسلمین الثلث أونحوذلك» ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكون علی‌الروم» 
فلا یزالون حتى یفتتحون الَنطنظينية » فبينما هميقتسمون الغنيمة فيها 
بالاترسة » اذأتاهم صارخ الد جال قد خلفكم في ذراریکم » . 

٩‏ - وأخرج نعم بن حماد » عن أرطاة قال: « ينزل المهدي 
بیت!امقدس» ثم يكون خلف‌من‌آهل‌بیته بعده تطول مدتهم ویجبرون 
حتى بصلي الناس على بنيالعباس » فلايزال الناس كذلك حتىيغزوا 
مع واليهم القسطنطينية وهو رجل صالح يسلمها الى عيسى بن‌مریم » 
ولايزال الناس في رخاء مالم 


ملك بني العباس » فاذا انتقض ° 


١)كذاء‏ وفى العرف الوردی « يخلين الروم على وال » . وقال فى 
هامشه كذا وریما كان الاصل « ليجلين الروم > . 

۲) فى العرف الوردى « يحبرون > 

م)كذا فى العرف الوردى وفى بعض النسخ « يتقص ملك بنى العباس 
فاذا نقص » . 
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ملكهم لم یزالوا في فتن حتی یقوم المهدي » . 

۷ - وأخرج أبوعمرو الداني فى سننه عن ابن شوذب‌قال:«انما 
سمي المهدي لانه بهدي‌الی جبل من جبال الشام » بستخر جمنهاأسفار 
التوراة بحاج بها البهود فیسلم على يديه جماعة من اليهود » . 

۸ - وأخرج نعيم » عن‌سلیمان بن عیسی قال : و بلغني أنهعلى 
يد المهدي يظهر تابوت السكينة من بحيرة طبریة(» حتی‌یحمل‌فیوضع 
بين يديه ببيت المقدس ۰ فاذا نظر اليه البهود أسلمت الا قلیلامنهم » . 

٩‏ - وأخسرج نعيم بن حماد عن کعب قال : « المهدي يبعث 
بقتال الروم» يعطى فقه عشرة (ابستخر ج تابوت السكينة من غار أنطاكية». 
وأخرج أيضاً عن كعب الانخبار قال : « انما سمي‌المهدي 


لانه يهدي لامر قدخفيء بستخر ج الات كم نأرض يقاللها: أنطاكية». 


)١‏ فىمعجم البلدانج۲ ص ۸۰ قال : بحيرة طبرية هی فى نحومن‌عشرة 
اميال طولهاء فیستة امبالعرضها » وغور مائها علامة لخروج الدجال » وروی 
ان عیمی‌علیه السلام اذانزل‌بالبیت المقدس ليقتلا لدجال‌عندها ررأیتها 
مرارآوهی‌کالبرکة يحيط بها الجبل » ويصب فها فضلات أنهر كثيرة » تجىء من 
بانياس والساحل والاردن الاكبر » ويفصل منها نهر عظيم فيسقى أرض الاردن 
الاصفر وهو بلاد الفورء ويصب فى البحيرة المثتنة قرب أريحا » ومدينةطبرية 
فى لحف الجبل مشرفة على البحيرة » ماؤها عذب شروب ليس بصادق الحلاوة 
تقبل . وفى وسط هذا لبحيرة حجرناتىء يزعمو ننه قبر سليمان ين داودطليهما 
السلا ؛ وبين بحيرة ویت المقدص نحو خمسين ميلا - 

۲) فى العرف الوردى « يعطى ممه عشرة » . 

۱۵۷ 


الباب التاسع 
( فى اجتماع المهذى عم عیسی علیهما السلام ) 
( وبقية اخبار عیسی على تبینا وعلیه السلام ) 
(مفركوية فى خاتمة الکتاب ) 


۱ - أخرج [أبو]نعيم 7 عن ابی‌سعیدقال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم [ « متا الذي بصلي عیسی بن مریم خلفه » . 

۲ - و أخرج [أبو] نعيم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  ]‏ : « ينزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم المهدي : تعال 
صل" بنا » فيقول : لا وان بعضكم على بعض آمراء» تكرمة الله لهذه 
الامةع72. 


. » فى بعض النسخ « نعیم عن أبىسعيد‎ )١ 

۲) ما مین القوسين ليس فى بعض النسخ . 

۲) قال المناوى فى فيض القدير : قال العلماء : الحكمة فى نزول‌عیسی 
- ۱4 = 


ج ۳ - « لاتزال طائفةمن أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین‌الی 
يوم القيامة » فينزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم المهدي : تعال صل 
بنا » فيقول: لا ان بعضكم على بعض امير تكرمة الله لهذه الامة » رواه 
أحمد ومسلم وابنجرير وابن حبان عن جابربن عبدالله . 

3 ۽ - «كيف أنتم اذا نزل ابن مریم وامامكم منكم » رواه 
اليخاري ومسلم عن ابي‌هرا 

ه - وأخرج نعیم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لنتهلك امة آنا فى أولها » وعيسىفى آخرهاء والمهدي 
فى وسطها 6(. 

قلت : قال الشيخ ابن حجر فسح الله فى مدته - فى تأليفه 
« القول المختصر في علامات البهذي المكظر » : وأريدبالوسطقريب 


دون غيره من الانبياء (ع) الردرعلی اهر فى زعمهم أنهم قتلوه ؛ فیسن الله 
تعالى كذبهم وأنه الذى بنزل هوک انوا أجله ليدفن فى الارض 
لانه جمل له أجلا اذا جاء أجله أدركه الموت » ولاينبغى لمخلوق من تراب‌آن 
يموت فى السماء » ويوافق نزوله خروج الدجال فيقظه » لا أنه ينزل قصداً . 
ذكر هذا الاخير الحليمى » قال ابن حجر والاول أجود . 

١)كذاء‏ وأورد السيوطى فى كتاب الاعلام بحکم عيسى عليه السلام 
- رسالة طبع في ضمن الحاوی -قال : أخرج اين عساكر من طر بق عبداظه بن 
عمرو بن العاص قال : فال رسولاله صلی الله عليه وسلم : كيف تهلك أمةأنا 
اولها » وعيسى بن مریم آخرهاء . واخرج ايضأ من حديث اين عباس قال:قال 
دسول الله صلىالله عليه وسلم : وكيف تلك 
والمهدى من اهل بیتی وسطها > . 


أمة آنااولها وعيسى بزمريمآخرها 


- ۱۵4 - 


آخرها حتی لاينافي بقية الروایات المصرحات بأنه فى آخرهاء لنقدمه 
يسيرأ علی‌عیسی وصفه بأنه وسط وعیسی باه آخر - انتهی . 

+ - وأخرجابنماجة والرويانيوابنخزيمة وأبوعوانة والحا کم 
وابونعيم واللفظ له عن أبي امامة قال : خطبنا رسول الله صلى التدعليه 
وسلم - وذكر الدجال - وقال : « فتنقى المدينة الخبث منها كما ينقي 
الكير خب ثالحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص » فقالت أمشريك 
فأين العربيارسولالته بومئذ؟قال: هم يومثذ قليل وجلهم ببيتالمقدس 
وامامهم المهدي رجل صالح » فبينما امامهم [ المهدي ] قد تقدميصلي 
بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مریم وقت الصبح » فبرجع ذلك 
الامام ينكصيمشي القهقري ليتقه:عيسى؛ فيفع عيسى يده بین كتفيه» 
ثم يقول له تقدم فصل ۰ فاته ليك یس فيصلي بهم امامهم » . 

۷ - وأخرج ابن أبي ية قي المصنف عن ابن سيرين قال : 
« المهدى من هذه الامة ‏ وك و الى یوم یی بن مریم علیهماالسلام». 

۸ - وأخرج نعيم بن‌حمادقال : « المهدى الذى ينزلعليه عيسى 
ابن مریم ويصلى خلفه عيسى » . 

٩‏ - وأخرج ابوعمرو الداني فى سننه » عن حذيفة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يلتفت المهدى وقد نزل عيسى بن 
مریم كأنما بقطر من شعره الماء فيقول المهدي : تقدم صل بالناس » 
فيقول عيسى : انما أقيمت الصلاة لك » فيصلي خلف رجل‌من‌ولدی». 

۰ - واخرج ابوعمروالداني فى سننه عن جابر بن عبداققال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتزال طائفة من أمتي تقاتل على 


> 


الحق حتی ینزل عیسی بن مریم عند طلوع الفجرببیت المقدس؛ینزل 
على المهدی فیقول المهدی : تقدم يا نبي الله فصل بنا » فیقول : هذه 
الامة آمراء بعضهم على بعض » . 

۱۱ - واخرج نعيم عن كعب قال : « يحاصر الدجال المؤمنين 
ببیت المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى بأ كلو | أوتار قسيهممن الجوع 
فينماهم كذلك” اذ سمعوا صوتاً في الغلس '"فيقولون: انهذاالصوت 
رجل شبعان » فينظرون فاذا [هو] بعيسى بنمريم » فتقام الصلاةفيرجع 
اسام المسلمين المهدى » فيقول عيسى : تفدم""فلك أقيمت الصلاة » 
فيصلي بهم تلك الليلة » ثم يكون عيسى اماما بعده » . 

۲ - وأخرج نعيم بن حماد:#بعن ابن عباس قال : « المهدي 
منا يدفعها الى عيسى بن مریم أعلية#الضّلة/والسلام » . 


۱ فى العرفا لوردى و فبيتماهم علىذلك » وهكذا فىالقولالمختصر 
لابن حجر الهيتمى . 
۲) الغلس - محركة ‏ ظلمةآخر الیل . 
۳) فی‌القول المختصر « فيرجع امام المسلمين المهدى فقدمسه عيسى 
فيصلى بهم تلك الصلاة » ثم يكون عيسى امامأ بعده » . 
اكاك 


اللاب الماشر 
( فى مدة مب المهدی ) 


-١‏ أغعرج ابوبعلی>»عنايي‌هريرة قال: حدئني خابلي ابو القاسم 
عليه الصلاةو السلامقالا :9 لاتتوْع الشاعة عم خر جعليهم رجلمن اهل 
بيتي » فيضربهم حتى یر جعوا الى الحق. قلت : و کم يملك ؟ قسال : 
خحساً وائئین » . 

۲ -وأخرج أبونعيم . عن أبي سعيد »عن التبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : «تملا" الارض ظلماً وجوراً فقوم رجل من عترتي 
فیملاها قسطاً وعدلا » يملك سبعاًاوتسعاً ». 

۲ - وأخرج أحمد وابونعيم » عن أبي سعيد قال: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: « لاتتقضي الدنیا حتى يمل كالارض رجلمن‌أهل 
بيتي يملا الارض عدلا كما ملثت قبله جوراً » يملك سبع سنين » . 


۱۲ - 


٤‏ - وأخصرج نعیم بن حماد » عن أرطاة قال : « يبقى المهسدي 
أربعين عاماً » . 

ه - وأخرج أيضأعنبقية بن الوليد ءقال:ه حياة المهديئلاثون 
سنة » . 

٦‏ - وأحرج أيضاً عن محمد بن جبير » عن أبيه قال : « يملك 
المهدي سبع سنين وشهرين وايام » . 

٠‏ وأخرج أيضاً »عن دیتار بندينار قال: «بقاء‌المهدي اربعون 
سنة» . 

م -وأخر ج أيضاً » عن الزهري قال :«يعيش المهدي أربع عشرة 
سنة ثم يموت موتأ» . 

٩‏ - وأخرج أيضأء عن علي عليه آم قال :« يلي المهدي أمر 
الناس ثلائین أو أربعين سنة » . 

قلت : ذكر الشیخأَحمه بن بج رفي رَتتالته التي‌سماها «القول 
المختصر في علامات المهديالمنتظر» ان رواية سبع سنين هيأ كثر[ها] 
و آشهر [ ها ] » ويمكن الجمع على تقدير صحة الروايات المذكورة 
بأن ملكه متفاوتة الظهور والقوة » فیحمل التحديد بل کثر من السبع 
الى الاربعينعلى أنه باعتبار مدة الملك من حيث هوهو » وبالسیع 
أوبأقل منهاعلی أنه باعتبار غاية الظهور وقوته”2 وبنحوالعشرين على 
أنه أمروسط بين الابتداء والانتهاء » والله أعلم . 


» فى بعض النسخ « باعتبار غاية ظهوره وقرته‎ )١ 
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اللاب النادیعشر 
(فی موت المهدی عليه السلآم,وذكر اهوال تقع بعده) 


۱- أخرج نعیم بن حَاد عن سلیمان بن عیسی قال: « بلفني 
أنالمهدي يمكث آریععشر5 تة یت التقلاش» ثم يموت» ثم یکون‌من 
بعده رجلمنقوم تبع يقال له : «المنصور» يمك ثبي تالمقدس احدى 
وعشرين سنة ء ثم يقتل » ثم يملك المولى[ويمكث] ثلاث سنين » ثم 
يقتل »ثم يملك بعده هشیم المهدي ثلاشسنين و ربعةآشهر وعشرةايام » . 

۲ - وأخرج الطبراني في الاوسط ؛ وأبو نعيم » عن أبي سعيد 
الخدري : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول :«يخر ج رجلمن 
أهل بيتييقول بسنتي + يزلالله له القطرمن السماء» وتخرج له الاأرض 
من بركاتها » تملا الارض منه ١‏ قسطأ وعدلاكما ملشت جوراً وظلماً » 


. » فى العرف الوددى « تملا" الارض له‎ )١ 
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ویعمل على هذه الامة سبع سنین وینزلبیت المقدس » + 

۳ - وأخخرج الطبراني في الكبير وابن مندة » وأبو نعيم » وابن 
عساكر » عن قيس بن جابر» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :« سيكون بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاءأمراء» ومن بعد 
الامراء ملوك جبابرة » ثم يخرج رجل من أهل بيتي » يملا الارض 
عدلاكما ملثت جوراً وظلما» ثم یوم القحطانى» فو الذي بعثني بالحق 
ماهو دونه »۰۳ 

۽ - وأخرج نعيم بن حماد » عن کب قال : « يموت المهدي 
[موتاً] » ثم يلي الناس بعده رجل من أهل بیته فيه خيسر وشر » وشره 
أكثر من خيره»يعصب الناس [ مخ”] دعوم الى الفرقة بعد الجماعة + 
بقاؤه قليل» يثور به رجل من آهل"بیته فیقتله » . 

ه - وأخرج أيضأ ری قالة7«یموّت المهدي » ثمیصیر 
الناس من بعده في فتنة ‏ ویقبل اليهم رجل من بنيمخزوم فیبایم[] 
فيمكث زمانً ثم ينادي منادمن السماء ليس بانس ولاجان : بايعوا فلات 
ولاترجعوا على أعقابكم بعدالهجرة » فينظرون فلايعرفون الرجل » ثم 
ينادي ثلاث » ثم يبايع المنصور ۰ فيسير (" الى المخزومي فینصره الله 
تعالى عليه فيقتله ومن معه » . 


- أى باحط مته متزله‎ )١ 
فى العرف الوردی « قیصیر » بالصاد‎ )۲ 


- ا 


> - واخرج آیضاً عن كعب قال : « بتولی رجل من‌بنی‌مخزوم 
ثم رجل من الموالي» ثم يصير رجل من العرب جسيم طوبل عريض 
ما بين المنکبین فیقتل من لقيه حتى یدخل بيت المقدس » فیموت‌موتً 
ثم تکون الدنیا شرآ مما كانت » ثم يلي بعده رجل من مضر بقتل آهل 
الصلاح » ظلوم غشوم ثم يلي من بعدالمضري اليماني القحطانييسير 
بسيرة أخيه المهدی وعلی بده تفتح مدينة الروم » . 

۷ - وأخرج أيضاً عن الولید » عن معمر قال : قال رسول الله 
صلى الله علبه وسلم : « ما الفحطاني بدون المهدي » . 

۸ - واخرج أيضاً عن عبد الله بن عمر[و ] قال : و ثلاث أمراء 
يتوالون » يفتح الله الارض كلها عليه صالحالجبابرة » ثم المفرج » 
ثم ذوالعصب ۰ يمكثون آوبعی ين3 م لاخر فى الدنيا بعدهم» . 

٩‏ - و أخر ج أيتا6 نتم قال + ايكون بعد المهدي خليفة 
من أهل اليمن من قحطان أخو المهدي في دينه » يعمل بعمله » وهو الذي 
يفتح مدينة الروم ويصيب غنالمها » . 

۰- وأخرج أيضأعن أرطاة قال:د یکونبین‌المهدي وبین‌الروم 
هدنة » ثم بهلك المهدي ؛ ثم يلي رجل من أهل بيته » يعدل قليلا ثم 


3 


۱ - واعرج ايضاً عن قيس بن جابر الصدقى ان رسول الله 


)١‏ ف العرفالوددى < ثم يسبردجل من الترب دجل جسیم - الم 
؟) سیأتی معناه . 
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صلی الله عليه وسلم قال : «التحطاني بعد المهدی و[ الذى نفسی‌بیده] 
ما هو دونه 6. 

۲ - واخرج عنأرطاة قال :و بلغني أن المهدی يعيش أربعين 
عامأء ثم يموت علی‌قراشه؛ ثم يخرج رجلمن قحطان مثقوب الاذنيين 
على سيرة المهدى بقاؤه عشرينسنة» ثميموت قتيلا بالسلاح ثميخرج 
رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مهدى حسن السيرة » يغزو 
مدينة قيصرء وهو آخر أميرفي أمة محمد صلى اللهعليه وسلم» ثمويخرج 
في زمانه الدجال : وينزل فى زمانه عيسى بن مریم على نبينا وعلیسه 
صلوات الله » . 

۳ - واحرج نعیم» عن عبد الله بنعمرو بن‌العاص قال:وجدت 
في بعض‌الکتب يوءاليرموك : لابي بکر الصديق أصبتم مثله (۱ عمر 
الفاروق قرن من حديد أصبتم استفی‌عتمان"ذو النورین أوتي كفلينمن 
الرحمة لانه قتل‌مطلوماً اصبعم سم ثم تيكو ن ا ح» ثم يكو نمنصور» 
ثم بکون الامين » ثم يكون مهدی» ثم یکون مبین ("وسلام- يعني عافية 
وصلاحاً - ثم يكون أمير العصب ستة منهم من ولد كعب بن لؤي 
ورجل من قحطان کلهم صالح لايرى مهم » . 

6 - وأخرج نعيم ؛ عن عبدالله بن عمرو قال : « یکون بعد 
الجبارين الجابر » يجبر الله به أمة محمد صلی الله عليه وسلم » شم 

۱)کذا وفی العرف العرف الوددی « ابویکرالصدیق اسیتم اسمه » . 

۲)کذا فى نسخة وقى أخرى « متين » وفی العرف الوردی « سيف ». 


۲) فى العرف الوردی ٠‏ لایری مثله » 
يه 


المهدي » ثم المنصور؛ ثم السلام ؛ ثم أمير العصب ٠‏ فمن قدر على 
الموت بعد ذلك فلیمت » 

١6‏ - وأخرج أيضأء عن ابن عمرو [أنه] قال : « يامعشر الیمن 
[ يقولون ]۲ ان المتصور منكم » والذي نفسي بيده انه لقرشي أبوه » 
ولوأشاء أن اسميه الى أقصى جد هوله لفعلت » . 

٩‏ - وأخرج أبو الحسن بن المنادي في كتاب الملاحم » عن 
الم بن [ أبي ] الجعد قال : « يكون المهدي احدى وعشرين سنة »> 
أواثنتين وعشرین‌سنةه ثويكو نآخرمن بعده وهودونه وهوصالح [أريع 
عشرة سنة ؛ ثم یکون آخر من بعده وهو دونه وهو صالح ] 7 تسع 
سنین » . 

قلت : قال الشيخ ابن ارا هتي - رضي الله عنه - في كتابه 
« القول المختصر فی,علامات المهدی المنتظر »": هذه الاختلافات 
معارضة فى تعدد المهدی ومن بلي بعده » والذى يتعين اعتقاده » ما 

۱) هی - يضم المين وفع الصاد ‏ جمع عصبة كالعصاية ولا واحد لها 
من لفظها . 

۲) ما بين الفوسين ليس فى بعض النسخ انما ائبتاه لکونه موجودا فى 
العرف الوردی . 

۲) مابين القوسين زائد فى بعض النسخ 

ع) فبه قبل هذا الكلامد قال ابن المنادى فى كتاب دانیال انالسفيا نين 
ثلاثة وان اأمهديين ثلاثة الاول للفيانى الأول » والثانى للشانى ء والثالثك 
للثالث » وهذه الاختلافات ‏ الخ » . وقد تقدم فى القصل الثانى من الاب 
الرايع ص تحت دقم ٤١‏ . 


۱۹۸ 


دلت عليه الاحادیث الصحيحة من و جود المهدی المنتظر الذىيخرج 
الدجال وعیسی‌فی زمانه» وأنه‌المراد حي ثأطلق المهدیو المذ کورون 
قبله لم يصح فيه شىء » وبعده أمراء صالحون أيضاً لکن لیسوا مثله » 
فهو الاخير فى الحقيقة ‏ انتهى» الله أعلم . 


لباب 


کنر 
(فى المتفر قات » وذ کر أشخاص,ظن بهم انهم المهديون) 

۱- أخرج نعيم بن ماده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أنه قال لابن الحنفية : مه لین كما يقال : ر جل صالح " 
اذا كان الرجل صالحاً قبل له : المهدى . 

۲ - وأخرج أبوبكر الاسكانى في فوائد الاخبار» عن جابربن 
عبدالّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كذب بالدجال 
فقد كفر » ومن كذب بالمهدي فقد کفر » 

قال الشيخابن حجر فسح اللهتعالى في‌مدنه- أي حقيقة كما دو 
المتبادر من اللفظ لكن ان كان تكذيبه من الستنة أولاستهتاره بها » أو 
للرغبة عنها فقدقال أئمتنا وغیرهم : لوقيل لانسان : ق ص أظفارك فانه‌من 


۷ - 


السنة »فقال :لاأقعله وان كان سنة رغية عنها فقد کفر » فکذا يقال بمثله 
- انتهی کلامه . 

۲ - وفي | لفردوسمن حدیث این عباص‌مرفوعاً: «المهدي طاووس 
أهل الجنة » . 

ع ۳- وعنأبى جفرمحمد بن‌علي عليه السلام (قال:« یکون 
لصاحب هذا الامر غيبة في بعض هذه الشعاب - وأومأ بيده الى ناحية 
ذي طوی(- حتی اذا كان قبل خروجه انتهى المولى الذي يكون معه 
حتى يخرج فيلقى بعض آصحابه(آفیتول: كم أنتم ههنا؟ فيقولون نحواً 
من الاربعين رجلا » فيقول :كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: 
والله لو ناوى بنا الجبال لناوينا معه بها ثم يأتيهم من القابلة فيقول : 
أشبروا الي من رؤسائكم عشرة 4 فيكِرُونإلهأ» فينطلق بهم حتى يلقوا 
صاحبهم» ويعدهم اللبلة التي تليها ب . 

ع 4 - وعن أبي عبدالله الحسين بن علي رضي الله عنهما" 
قال : « لصاحب هذا الامر ‏ يعني المهدي ‏ غيبتان : أحداهما تطول 


۱) هومحمد بن على الباقر عليهما السلامكما فى غيبة لعمانی ص۰۱۸۷ 

۲) طوی - با لضم - موضع عند مكة . 

۳) فى غيبة النعمانی « اتی المولی الذی يكون معه حتی يلقى بعض 
أصحابه » وهوالصواب . 

)٤‏ كلمة « الحسين بن‌علی » زائدة منالمؤلف أوبعض النساخ. والخبر 
رواه العمانی بتمامه مع زيادة فى غيبته عن أبىعبد الله جعفر بن محمد عليهما 
اللم . 

-۱۷۱- 


حتی يقول بعضهم: مات » وبعضهم ذهب » ولابطلع على موضعه أحد 
من ولي ولا غيره الا المولی الذي يلي أمره » . 

ه ‏ وأخرج أبو نعيم وأبوبكر بن المقري"': « يخرج المهدي 
يقال لها :كرعة »". 

٩‏ - وأخرج نعيم من طريق ضمرة » عن محمد بن سبرین أنه 
3 رن فقال: « اذا كان ذلك فاجلسوا في بیوتکم حتى تسمعوا 
على الناس بخير من أبي بكر وعمر ء قيل : أفيأتي خير "من أبي بكر 
وعمر ؟ قال : قد كان يفضل على بعض الانبياء عليوم السلام » . 

قال مو لف کتاب العرف,الوردي في أخبار المهدي : في هذا 


ما فيه » وقد قال ابن ابي شبة في البكينف في باب المهدي: « حدثنا 
أبو اسامة » عن عوف » عن مدهو ابن سیرین - قال : یکوذفی 
هذه الامة خليفة لا يفض له هک ولاگمر » . 

قال المؤلف المذكور : هذا اسناد صحيح وهذا اللفظ أحف 
من اللفظ الاولء والاوجه عندي تأويل اللفظين على ماأول عليه حديث 
« بل أجر خمسين شهیدا منكم » لشدة الفتن في زمان المهدي وتمالوء 


۱) زاد ههنا فى العرف الوددى دفى معجمه عنابنعمرو قال :قالالنبی 


صلى الله عليه وسلم » . 

۲) فى بعض النسخ « يقاللها الكوفة » وفى بضها «یقال لهاالکرعتء 
و كرعة قرية باليمن . 

۳) فى بعض النسخ « قبل : یا أبابكر خير - الخ » وابوبكر كتية لمحمد 
اين سیرین ٠‏ 


-۱۷۲ 


الروم بأسرها عليه » ومحاصرة الد جال له » ولیس المراد بهذا التفصیل 
الراجع الى زيادة الثراب الرفعة عند الله تعالی» فالاحادیث الصحيحة 
والاجماع على أن آبا بكر وعمر أفضل الخلق بعد النبيين و المرسلین . 

۷- وأخرج نعيم عنالوليد بن مسلم قال: سمعت رجلايحدث 
قومًافقال :«المهدیون ثلاثة : مهدي الخبر عمر بنعبد العزیز» ومهدي 
الدم وهو الذي تسكن عليه الدماء » ومهدي الذي عيسى بن مريمتسلم 
أمته في زمانه » . 

۸ - وأخرج ايضاً عن كعب قال : « المهدي الخير يخرج بعد 
السفياني » . 

٩‏ - وأخرج ابن أبي شيبة بِعَنحکیم بن سعد قال : « لما قام 
سليمان فاظهر ما أظهر قلت لاب بعیی بعتا المهدي الذى یذ کر ؟ 
قال : لا . 

۰ - وأخرج ابن ابي شيبة ] عن ابرآهیم بن ميسرة قال: قلت 
لطاووس : عمر بن عبد العزيز هو المهدي ؟ قال : قد كان مهديأوليس 
به ۰ ان المهدى اذا كان زيد المحسن في احسانه ويكبت على المسيء 
في اساءته » وهويبذل المال» ويشتد على العمال» ويرحم المساكين ». 

۱ - وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابراهيم بن ميسرة قال : 
قلتلطاووس : عمر بن عبد العزيزهو المهدى ؟ قال : هومهدى وليس 


به » انه يستكمل العدلكله » . 


. فى بعض النسخ د يحدث يوماً » وهو تصحبف‎ )١ 
د‎ 


۲ - وأخرج المحاملي فى أماليه عن جعفر بن محمد بن علي 
أبن حسين قال : « يزعمون اني أنا المهدى وأني الى أجلي أدنى مني 
الى ما يدعون » . 

۳ - وأخرج نعيم » عن خالد بن شمير "قال : هرب موسی‌بن 
طلحة بن عبيد الله من المختار الى البصرة » وكان الناس يرون في‌زمانه 
أنه هو المهدى » . 

۶ - وقالابن سعد في الطبقات ان الواقدی قال: سمعت‌ما لك 
ابنأنس يقول: أخرج محمد بن عجلان مع محمد بن عبدالله بحسن 
حين خرج بالمدينة » فلما قتل محمد بن عبد الله ولي جعفر بن سليمان 
ابن علي المدينة بع ثالى محمد بن عجلان فأتي به فبكته و كلمه کلام 
فلم يتكلم محمد بنعجلانبكلمة 
الا أنه يحرك شفتيه لا يدوي نارهو + فيظن أنبه بدعو ‏ فقام من حضر 
جعفر بن سليمان من ققهاء أهل المدينة وأشرافهم فقالوا  :‏ أصلح الله 
الامير ‏ محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهاء وانما اشتبهعليه 
وظن أنه المهدى الذى جاءت به الروايات » فلم يزالوا يطلبون اليه 
حتى تركه ء فولی محمد بن عجلان منصرفاً لم يتكلم بكلمة حتى اتی 
منزله 6 . 


شدیداً وقال : حرجت مع‌الکذاب 


۱) با تصفیر» السدوسی البصرى وقال ابن حجر صدوق . 
۲) ذاد فی مقاتل الطاليين أنه أمر بقطع يده فأخذ أهل مجلسه فی‌شفاعته 
والاعتذار له . 


۱۷6 


,تنبیهات) 
(من العرف الوردی فى آخبار المهدی) 


الاولی : عقد أبو داود فى سننه باباً فى المهدي وآورد فی‌صدره 
حدیث جابر بن سمرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا یزال 
هذا الدين قائماً حتى یکون اثناعشر خليفة كلهم منقريش » فآشار بذلك 
الى ما قاله العلماء أن المهدی أحد الاثني عشر » فانه لم بقع الى الان 
وجود اثني عشر اجتمعت الامة على کل منهم . 
روی ابن ماجة عن أنس أن رسولالله صلی الله عليه وسلم قال: 
« لا بزداد الامر الاشدةء ولا الدنپا ادا ولاالناس الاشحأ ولانقوم 
الساعة الا على شرار الناس ‏ ولا البهدی:الااعیسی بن مریم » . 
قال القرطبی فى التذ كر" آنتتاوهاضتعیفوالاحادیث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فى التنصيص على خروج المهدى من‌عترته منولد 
فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث » فالحكم بها دونه . 
وقال أبو الحسنمحمد بن الحسين بن ابراهيم بنعاصم السجزی(: 
قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله 
۱) هو محمدبنالحسن بن ابراهيم بن عاصم السجستانی‌الابری(آبرمن 
قرىسجستان)ابوا لحسينالشافمى رحلا لی‌عصر والشام » وكان م نأثمة | لحدیثه 
وتوفی فىشهر دجب من‌سنة ۰۳۹۳ له مناقب الشافعى . وفى بعض المعاجمقال 
كتيته « أبوالحسين ». 


۱۷۵ - 


عليه وسلم يمجيء المهدی وأنه م نأهل بيته » وأنه سيملك سبع ستين 

وأنه يملا الارض عدلا ء وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده 
علی‌قتل الدجال يباب «لد»”'بأرض فلسطينء وأنه یوم هذه الامة»وعيسى 
يصلي خلفه ‏ فى طول من قصته وأمره . 

قال القرطبي : ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام « ولا مهدي 
الاعيسى» أي لامهدي كاملا معصوماً الاعيسى » قال : وعلى هذا تجتمع 
الاحاديث ویر تفع التعارض . 

قال ابن كثير : هذا الحدیث- فیما بظهر ببادی» الرأي- مخالف 
للاحاديث الواردة في اثبات مهدي غير عیسی بن مریم » وعند التأمل 
لاينافي بل يكون المراد من آن المهدي حقءالمهدي هو عیسی» 
ولاينفي ذلك أن یکون غیره هدیا أيضكًا” . 

الثالث أوردةالقرطبي في التذكره أنالمهدي يخر ج من المفرب 
الاقصى في قصة طويلة لأأصل لذلك . 


۱) قال فى المراصد: لد » بالضم والتشديد» جمع ألد : قرية قرب 
بيت المقدس من تواحی فلسطين يقتل عيسى بن مریم الدجال ييايها . 

۲) داج ع کتاب النهاية أو الفتن والملاحم لاينكثير ج ١‏ ص ۲۷ قبل 
باب نواع القتن . 


۱۷ 


الباب الثالغعشر 
(فی‌فتاوی علماء العرب من‌أهل‌مكة المشرفة) 
(فی شان المهدی الموعود کی آخر الزمان) 


وهذه صورة السوال: 

« اللهمأرنا الحقحقاً وارزقنا اتباعة ؛ وأرنا الباطل باطلاوارزقنا 
اجتنابه » ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمین - أيدهم 
الله بروح القدس ‏ في طائفة اعتقدوا شخصاً من بلاد الهند مات سنة 
عشر وتسعمائة" ببلد من بلاد العجم يسمى فره أنه المهدي الموعود 
به في آخرالزمان » وأن م نأنكر هذاالمهدی فقد كفرء ثم حکم م نأنكر 


۱) الظاهر انهير يدا لسيد محمد بن سيد خانالجونفوری الذى مات وله 
نحو آربمین سنة وقد تقدم ذکره فى اول الكتاب . والجونفود معرب جو پور - 


- ۱۷۷ 


( وكان هذا الاستفتاء في‌سنة 


ن وخسین وتسعماثة ) 
فأفتى الشيخ العلامة أحمد بن حجر الشافعي ‏ فسح الله تعالى 
في عمره - : 
الحمد لله رب‌العالمین وصلی الله علی‌سیدنا محمد و آلهوصحبه 
وسلم » اللهم هداية لما اختلف فيه من الحق باذنك و توفقاً للصواب . 
اعتقاد هؤلاء الطائفة باطل قبیح » وجهل صریح» وبدعة شنیعةء 
وضلالة قطعية : 
( آما الاول ) فلمخالفته لصرایح الاحادیث المستضيفة المتواترة 
بأنه من أهل بيت التبى صلی اقه,علیه وسلم » وأنه يملك الارض‌شرقیا 
وغربها » ویملااها عدلا لم نع بمثله » وأنه بخرج مع عیسی عليه 
السلام فیساعده على قتل الدجال بیتاب ولد » بارض فلسطین‌فریب من 
بيت المقدس » وأنه یوم هه الامنة» وآن عینی بن مریم بصلي خلفه » 
شه الذي يرسل به الى المهدي 
بالبيداء بين مكة والمدينة عندذى الحليفة » فلا ينجو منهم الااثنان . 
وغيرذلك من‌العلامات الكثيرة» وقد أفردتها بتأليف سميته«القول 
المختصر في علامات المهدي المنتظر » ذكرنا فيه نحواً من مائةعلامة 
لم یمیز " بها عن غيره جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه 
وتابعيهم جمعته من كتب الائمةالمؤ لفة على سعتها و كثرة أحاديثهاوطرقها 
ومافيه من الاثار الكثيرة» والاعاجيب الشهيرة» و کل ذلك يضلل هؤلاء 


١)كذا‏ وكأن الصواب د کی 


وأنه يذبح السفياني » وأنه بخسف؛ 


آو د مما يميز» . 


۱۷۸ 


الطائفةالمعتفدين في ذلك المیت أنهالمهدي لم يو جدفیه ادنی‌شبهة تحمل 
ذاعقل بلغته السنة على أن يعتقدوا فيه ذلك . 

( وأما الثاني ) فلانه يترتب عليه تكفير الائمة المصرحين في 
كتبهم بما يستلزم انكار أن ذلك الميت هو المهدي » ومن كفتر مؤمناً 
لدینه فهو کافریضرب عنقه الم يتب ويجدد اسلامه» ومن كفر الصحابة 
أوضلل الامة فهو كافرء فهؤلاء الملحدون الضالون ان صرحوا بشيء من 
هؤلاء اللوازم المكفرة كانوا كفارأ مرتدين من الدين » فعلى الامام 
- أيدالله بسیف‌عدله معالم الدین؛ وأباد بصادق همته انتصاره للشريعة 
المحمدية طوائف الکفاروالمفسدین -أن يجري على هؤلاءالطائفة ما 
ذكرناه من أحكامهم » وبيناه مسن یاهع وابلامهم » وأن يشدد عليهم 
أنواع العقوبة حتى يرجعوا الق ويعترفي) بالصدق . 

(وأما الثالث) وهولاژعمیابفیله» فان‌کانلانکارهم السنة رأساً 
فهو کفریقضی عليهم بكفرهم وردتهم فيقتلون كمامر»وانكان لالانكارهم 
لها وانما هو محض عناد لاثمة الاسلام » وجهابذة الاحكام ؛ ومصابيح 


الهدى » ونجوم الظلام فهو يقتضي تعزيرهم البليغ واهانتهم بما يراه 
الحا كم لائقاً بعظيم جریمتهم وقبح طريقتهم وفساد عقيدتهم من حبس 
وضرب وصفع وغيرها مما يزجرهم عن هذهالقبائح» ويكفهم عنتلك 
الفضايح » ويرجعهم الى الحق رغماً على أنوفهم» ويردهم الى اعتقاد 
ماورد به الشرع ردعاً عن كفرهم واکفارهم. والله سبحانه وتعا ل أعلم 
وهو ولي الهداية والتوفيق واليه الضراعة في أن يمنحنا مراتب الاتباع 


- ۱۷۹ - 


والتصدیق ‏ ومعالم العرفان والتحقيق» انه جواد کریم › دووف‌دحیم. 

قال ذلك و کتبه فقير عفوربه وكرءه الملتجي الى بیته وحرمه 
آحمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه وعن مشایخه ووالدیه » حامدآ 
ومصلياً مسلماً . 


وأفتى الحنفي : 

الحمدلله» ربناآتنا من لدنك رحمة » وهییء لنا من أمرنا رشدآء 
اعتقاد هذه الطائفة المحكيعنهم هذه الامورالشنيعة والاحوال المنكرة 
القطعية باطل لاأصل له ولاحقیقة, ويجب قمعهم أشد القمبع» وردعهم 
أشد الروع لمخالفة اعتقادجخ خاوردت,به النصوص الصحيحة والسنن 
الصريحة التي تواترت الاخباز.پهاج واستفاضت بكثرة رواتها من أن 
المهدي - دضي الله تعالئعتةث”الجوعود. بوره في آخر الزمانیخرج 
مع سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام » ويساعد سيدنا عيسى على 
قتل الدجال » وأنه يكون له علامات قبل ظهوره » منها السفياني » 
وخسوف القمرفي شهررمضان » ووردانه يخسف في شهررمضانمرتين» 
وكسوف الشمس في النصف من رمضان على حلاف ماجرت بهالعادة 
عند حساب النجوم »كل ذلك لم یقع » فدل عدم ظهور شيء من هذه 
العلامات المنصوص عليها على فساد اعتقادهم وغلط مرادهم . 

ولابجوز تكفيرهم لاحد من المسلمين » فان کفروا المخالفين 
ما اعتقدوه » واعتقدواكفرهم بسبب أنهم خالفوا معتقدهم الباطل فقد 


۳۹ 


کفروا » لان من اعتقد أن المسلم كافرفقد اعتقد دینه کف را فیکفرويجري 
عليه أحكام الکفر من الاستتابة أوالقتل » والله ولي من نصرالحق وقام 
وقمع أهل الظلم ومن تدرع به . 

قال ذلك وكتبه الفقير الى الله تعالى أحمد أبوالسرور بن الصبا 
الحنفي عامله الله بلطفه الخفي » حامداً مصلياً مسلماً ومفوضاً متو كلاء 


والله أعلم . 


وأفتى المالكي : 

الحمدلله وحده ‏ ماشاء الله لاقوة الا بالله » اعتقاد هؤلاء الطائفة 
في الرجل الميت أنه المهدي الموعؤد يظهوره في آخر الزمان باطل 
للاحاديث الصحيحة الدالة على صحاً ضفة/البُهدي وصفة عروجه وما 
يتقدم بين يدي ذلك من الفتئ: وكظهور السفياني ء والخسف بالجيش 
الذي يخرج لمحاربته بالبيداء » و کسوف الشمس في نصف شهر 
رمضان » وخسوف القمر في أوله » وغير ذلك من الفتن » والاحاديث 
الدالة على کون المهدي يملك الارض ويظهر الدجال في أيامه » وغير 
ذلك » ولم توجد هذه الامور في الرجل الميت المذ كور » فظهر أن 
اعتقادهم فيه أنه المهدي باطل لا أصل له . 

وأما اعتقادهم أن من أنكر كونه المهدي فقد کفر بذلك » فان 
صرحوا باعتقاد کفر جمیع المسلمين المخالفين لمعتقدهم ورأوا أنهم 
خرجوا من الاسلام بذلك وصارواكفرة لذلك فقد کفروا بهذا الاعتقاد 


- ۱۸۱ - 


الباطل » فيستتابون فسان تابوا والاقتلوا » فنسأل الله العافية منالزيغ 
والضلال › وتسأله الثبات على الاسلام في جميع الاحوال بجاه سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم و آله وصحبه أجمعين . 

قال ذلك و کتبه محمد بن محمد الخطابي المالكي » غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين [آمين] . 

* * * 

وأفتى الحنبلي : 

الحمد لله » اللهم اهدنا لما اختلف فيه من‌الحق باؤنك » لا ريبة 
في فساد هذاالاعتقاد » لما اشتمل عليه من مخالفة الاحادیث الصحيحة 
بالعناد » فقد صح عنه عليه الصللاة,و السلام كما رواد الثقات عن‌الرواة 
الاثبات أنه أخبر بخروج المهدي قي تخر الزمان» وذ کرمقدمات لظهوره 
وصفات في ذاته » وأمور تقح ان" » من أعظمها مالا يمكن لاحد 
دعوى أنه وقع » وه كوول لد نا و ات الله على نبينا وعليه 
في زمانه واجتماعه وصلاته خلفه » وخروج الدجال وقتله اياه معه» 
وهذه أمورلم تقع » ولابد من وقوعهاء وقدفات ذلك هذاالرجل بموته 
فعوذ بالله من الخذلان وتزيين الشيطان . 

وأما تكفيرهذه الطائقة من خالفهامن المسلمين على خلاف‌الحق 
ومعتقدهم وأنهم خرجوا عن الاسلام بذلك فقد ارتدوا والعياذ بالله . 
وآمامن کذب بالمهدي الموعود به فق دأخبرعليه الصلاة والسلام 
x‏ دیکنزه » فان أصرت هذه الطائفة الضالة على تكفي رأهل الاسلام تكفيراً 

يخرج به عنالله » فلكل من الامام ومن يقوم مقامه من حكام المسلمين 
۱۸۲ 


آیداته بهم الدين أن يخرج علیهم أحکام المرتدین باستتابتهم ثلاثاً » 
فان تابوا والايضرب أعناقهم بالسیف كي برتد ع أمثالهم منالمبتدعين» 
يريح الله المسلمين منهم أجمعين » واه أعلم بالصواب ٠‏ 

قال ذلك وكتبه الفقير الى الله العلي یحیی بن محمد الحنبلي 
لعف الله به حامداً ومصلياً مسلماً محوقلا محسبلا”مستغفراً متوكلا . 


۱) مصدران جعليان للاحول ولا قوة !ل 


۱۸۳ - 


خاتمة 


(فی نحقیق مدة الدنیا بأنها تزيد على الالف) 
(ولاتصل الى خمّسمانة سنة) 
فلنکتب هذه الرسالة العوسرهة تإالكشف في مجاوزة هذه الامة 
الالف)تألیف العلامة علامة عصرء لب جلال‌الدین السيوطي- رحمه 
الله تعالی - يألفاظها وعباراتها وهي هذه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله [ وكفى ] وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد؛ فقد كثر السؤال عن الحدیث‌المشهور على ألسنة الناسأن 
النبي صلى الله عليه وسلم« لايمكثفي قبره ألف سنة » وأنا أجب تبأنه 
باطل لاأصل له » ثم جاءني رجل في شهر ربيع الاول من هذه السئة 
- وهي سنةثمان و نسعينو ثمانماثة- ومعهورقةبخطهءذكر أنه نقلها منفتيا 
أفتى بها بعض أكابر العلماء ممن آدر كته بالسن » فيها أنه اعتمد مقتضى 

- ۱۸6 


هذا الحدیث » وأنه بقع في المائة العاشرة خروج المهدي والاجاله 
ونزولعيسى بن مریم وساثر الاشتراطء وینفخ في‌الصور النفخةالاولی 
وتمضي الاربعون سنة التي بين اللفختین » وینفخ نفخةالبعث قبل تمام 
الالف . 

فاستبعدت صدورهذ! الکلام من‌هذ! العالم المشار اليه» و کرهت 
أن أصرح بردهتأدباً معه ‏ فقلت : هذاالشی» لاأعرفه . 

فحاو لني السائل تحربر المقال فيذلك فلم أبلغه مقصوده» 
جو لوا في الناس جولة» فانه ثم منينفخ أشداقه وبدعي مناظرتي ويتكر 
علي دعواي الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة » ويزعم أنه 
يعارضني ويستجيش علي بمن لو اجتشعبهو وهم في صعيد واحد + 
ونفخت عليهم نفخة صاروا هباء منئولاا: 

فدار السائل المذ كور على النَآس » وأتی کل ذاكر وناس » 
وقصد أهل النجدة والبأس( كلم بج من يزيل عنه الالباس » ومضى 
ذلك بقية العام والسؤال بكر لمیفض" أحد ختامها » بل ولا جسرجاسر 
أن بحر لثامها و كلما أراد أحد أن یدنومنها استعصت وامتنعت » 


و کل من حدثته نفسه أن يمديده اليها قطعت » و كل من طرق سمعههذا 


: التجدة‎ )١ 
حسر الشىء حسرا :كشفه . يقال : حسر كمه عن ذراعه » والجارية‎ )۲ 
. خمارها عن وجهها کثفته ؛ نهی‌حاسر بغیر هاء‎ 


الشجاعة وا لشدة والقتال . 


- ۱۸۵ 


السؤاللميجد له باباً يطرقه غير بابى (؛ وسلم الناس‌انه لا کشفلهبمد 
لساني سوى واحد وهو کتابی» فقصدني القاصدون فى کشفه» وسألني 
الواردون آن‌أحبر فيهمؤلفاً يزدان بوصفه» فأجبتهم الى ماسألواء وشرعت 
لهم منهلا پردونه. فان شاؤواعلوا وانشاؤوا نهلوا ("وسمیته « الکشف 
فى مجاوزة هذه الامة الالف ». 

فأقرل9: 

آولا: الذی‌دل‌علیهالاثار أنمدةهذه الامةتزيد على آلف‌سنة ولابلغ 
الزيادة على خمسماثة سنةء وذلك لانه ورد من طرق آن‌مدة الدنیا سبعة 
آلاف سنة» وان الثبي صلى الله عليه وسلم بعث فى آخر الالف السادس 
ورد ان الدجال يخرج على[ أتزثهانمائة سنة » وینزل عیسی عليه 
السلام فيقتله» فيمكث فى لار رین سنةء وأن الناس يمثكونبعد 
طلو ع الشمس من مغربها مائة وعشرین سنةء وأن بين النفختين أربعين 
سنة فهذه مائتا سنةإلابدمنها]: والباقی الانمنالالف مائةسنة وسنتان. 

والى الان لم تطلع الشمس من مغربها ء ولاخرج الدجالالذي 
خروجه قبل طلوع الشمس [ من مغربها ]بعدة سنين (* ولاظهرالمهدي 


)١‏ لايخفى ما فيه من الهذيان مع ان السيوطى مكثار لا مهذارء اعاذنا 
الله من العجب . 
؟) العلل محركة ‏ : الشرب الثانی» ونهلت الابل نهلا : شر بتأول 
الشرب » يقال : علل بعد نهل . 
۲) فى بعض النسخ « فاعم » . 
)٤‏ فى الحاوی « قبل طلوع الشمس من مغر يها بعد نزول عيسى ب 
- ۱۸۱ 


الذي ظهوره قبل الدجال بسع سنين ؛ ولا وقعت الاشراط التي قبل 
ظهور المهدي » ولا[ بقي ما ] يمكن خروج الدجال عن قريب ء لانه 
انما بخرج عند رأس مائة » وقبله مقدمات تكون في سني نكثيرة . 
فأقل ما يكون أن يجوز خروجه على رأس الالف ان لم یتأخر 
الى ماثة بعدهاء فكيف يتوهم أحد أن الساعة تقوم قبل تمام الالف‌سنة» 
هذا شيء غير ممكن » بل ان اتفق خروج الدجال على رأس الالف- 
وهو الذي أبداه بعض العلماء احتمالا مكثت الدنيا بعدهأكثر من[مائتي 
سنة ] المائتين المشار الیهما ‏ والباقي ما بين خروج الدجال وطلوع 
الشمس‌من مغربهاء ولاندري کم هو. وان تأخر الدجال عن رأس‌الالف 
الىمائة اخرىكانت تلك المدةالمذ كور ةأكثرء ولايمكن أنتكونالمدة 
الفأ وحمسمائة سنة أصلا9 . 
۱) قال أبومحمد على بن احملبن عیدین-حوم) لظاهرى الاند اسیالمتوفی 
٩‏ فی كتابه المسمى با لفصل ی ا تلل و التجيبل جب رص ۱۰۵ تحت عنوان 
« بیان کذب من أدعى دة الدنیا عدا مملوما» 
قال آبومحمد: وأمااختلاف الناس فى التاريخ فان اليهود يقو لون للدنيا 
أدبعة آلاف سنة ونيف » والصاری يقو لون للدئيا خمسة آلاف سنة » وأمانحن 
فلا نقطع على عدد معروف عندنا » وأما من أدعى فى ذلك مبعة آلاف سنة أو 
أكثر أو أقل تقد كذب » وقال ما لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه افظة تصح » بل صح عنه عليه السلام خلافه ۰ بل نقطع على أن للدنیا مدا 
لايعلمه الا الله عزوجل » قال الله تعالی : « ماأشهدتهم خلق السماواثوالارض 
ولا خلق أنفهم 6 . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وملم : « ما أنتم فى الامم قبلكم الا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الاسود » أوكالشعرة السوداء فى الثور الاییض 6 . 
- ۱۸۷ - 


وهاأنا أذكر الاحادیث والاثار التي اعتمدت علیها في ذلك : 


( ذكرما ورد أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة) 


( وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الالف السادس ) 


١‏ قال الحكيم الترمذي” في توادر الاصول: حدثنا صالحبن 
[ أحمد بن أبي ] محمد حدثنا بعلى بن هلال» عن‌لیث» عن‌مجاهد» 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اما الشفاعة 


هذا ت 


ثابت» وهوعلیه السلام لايقول الا عين الحق ولا يسامح بشىء 
من الباطل » وهذه نسبة من تديرهيا نوعرف مقدار اعداد أهل الاسلام ونسبة 
ما بأيديهم من معمورالارض وله الاكث رك كلم أن للدنيا عددا لايحصيه الاالله 
الخالق تعالى :و كذ لك قو له تاي ناردام :و بشت أنا والساعة کهاتین 
- وضم اصبعيه المفدستین لا لیب 

وقد جاء ائنص بأن الساعة لایعلم متی‌تکون الا الله عزوجل» لاأحدسواه 
فصح أنه عليه السلام انما عنى شدة القرب لافضل طول الوسعلى على السبابقه 
اذ لو آراد فضل ذلكلاخذت نسبة مايينالاصبعين ونسب ذلك من طولالوسطى 
فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة » وهذا باطل . 


و 


بأ فكان تکون نسبته عليه السلام ايانا الى من قبلنا بأنه كالشعرةفى 
الثوركذباً ومعاذ الله من ذلك» فصح أنه عليه السلام انما أراد شدة القربءوالله 
أعلم بمقدار ما بقى من عمراللانيا . 

)١‏ هو أبوعبدالله محمد بن على بن حسن بن يشير المتوفى شهدا سنة 
۲۵۵ وكان محدثاً ژاهدا ‏ قدم نيشابورء ومن تا لبقه نواور الاصول فى معرنة 
أخبار الرسول (ص) + 


د 


يوم القيامة لمن عمل الكبائر من آمتي ثم ماتوا علیها » فهم في الباب 
الاول من جهنم» لاتسود وجوههم؛ ولاتزرق عبونهم» ولاینلون‌بالاغلال 
ولایقرنون مع الشياطين بالاصفاد. ولايضربون بالمقامع» ولایطرحون 
في الادراك » منهم من يمكث فيها لحظة( ثم يخرج » ومنهم من‌بمکث 
فيها يومأ ثم يخرج » ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج؛ ومنهم من 
يمكث فيها سنة ثم يخرج » وأطولهم مكثا فيها من يمكث فبها قدر 
الدنيامنذ يوم خلقت الى يوم أفنيت » وذلك سبعة آلالف سنة - وذكر 
بقية الحديث » . 

!ل وقال ابن عساكر: اخبرنا أبوسعيد أحمد بن محمد البغدادي 
أخبر نا أبوسهل حميد بن أحمد بن مز الضيرفي أخبرناأبوعهرو عبدالله 
ابن محمد بن احمدبن عبدالوها ب أخبرناأب وأ جعفرمحمد بنشاذان بن 
سعد [ويه]أخبر نا أبو علي الحس ان 5او ۱ لبلخي هد ثنا شقيق بن ابر هيم 
الزاهد » حدئدا أبو هاشم الايلي» عن أنس بن‌مالك قال : فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من قضى حاجةلمسلم في الله كتب الله له عمر 
الدنيا سبعة آلاق سنة » صيام نهارها وقيام ليلها » . 

۳ - وقالابنعدي:حدثنا أبواسحاقابراهيمبن عبدالله البلخي ۳ 

۱) فى بعض التسخ « فیها ساعة » . 
؟) فى بعض التسخ « الحسين بن داود » . 
*) فى بعض النسخ « البطی © 


- ۱۸۹ - 


حدثنا آحمد بن محمد بن اسحاق » حدئنا حمزة بن داود؛ حدثنا 
عمر بن يحبى » حدثنا العلاء بن زيد » عن أنس قال : قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم: «عمر الدنيا سبعة أياممن أيام الاخرة؛ قا لالتهتعالى 
« وان یوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون»!۲ . 

4 وقالالطبر اني في الکبیر :حدثنا أحمدبنالنضر العسكرى و جعفر 
ابن محمد الفريابي "فالا: حدثنا الوليد بنعبدالملك بن سرح الحراني 
حدئنا سليمان بن عطاء القريشى الحربي عن سلمة بن عبدالله الجهني؛ 
عن عمر بن أبي شجعة بن ربيع الجهنى» عن الضحاك بن زمل الجهني 
قال: رأيترؤياً فقصصتها على رسول الله صلی الله عليه وسلم - فذ کر 
الحديث وفيه ‏ :« فاذا أنا پاٹ ,یا وله على منبر فيه سبع درجات 
وأنت في أعلاها درجة » فقلال حى ادليه وسلم : أما المنبر الذي 
رأيت فيه سبع در جات يلاها َرجة فالدتیا سبعة آلان‌سنة وأنا 
في آخرها آلنا» . 

أخرجه البيهقي في‌الدلائل » و آورده السهيلي فى الروض‌الانف» 
وقال : هذا الحدیث وان كان ضعیف الاسناد فقد روي موقوفاً عن‌ابن 
عباس رضی الله عنه- من طرق صحاح أنه قال: الدنیا سبعة أيام کل 
يومألف سنق ومبعث رسولالله صلی التهعليه وسلم في آخرها؛ وصحح 


۲) فی بعض النسخ «القربانی» وفی بعضها «العریانی» . 
5-0 


أبو جعفر الطبري هذا الاصل وعضده بآثار» وقوله صلی اللهعليه وسلم 
في هذا الحديث : « وأنا في آخرها ألفاً » أي معظم الملة في الالسف 
السابعة » ليطابق ماسيأتي من أنه بعث في أواخر الالف السادسة" » 
ولو کان بعث في أولالالف السابعةكانتالاشراط الكبرىكالدجالونزول 
عيسى عليه السلام وطلو ع الشمس من مغربها وجدت قبل اليوم بأكثر 
من ماثة سنة لتقوم الساعة عند تمامالالف؛ ولم يوجد شيء من ذلك » 
فدلعلى أن الباقي من الالف السابعة أكثر من ثلاثماثة [ سنة ] . 

ه - وقال ابن أبي حاتم في التفسیر- عنابن عباس رضي الله 
عنه » قال : « الدنيا جمعة من جمع الاخرة سبعة آلاف سنة فقد مضی 
منها ستة آلاف سنة »۳۱ . 


٩‏ - وقال ابن الدنيا (في کتاب 3م الامل : حدثنا علي بسن 
سعد" حدئنا حمزة بن هشام قالحدئنا تتعید بن جبیروانما الدنیاجمعة 
من جمع الاخرة 6 . 

۷- وقال عبد بن حميد في تفسیره -: حدثنا محمدبن الفضل» 
حدلنا حماد بن زید» عن يحيى بن‌عتیق » عن محمد بن سيرين » عن 
رجل من أهل الكتاب أسلم قال: « ان‌الته تعالى خلق السماواتوالارض 
فى ستة أيام « وان يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون »» وجع ل أجل 


. 5؟)كذا . ولفظة « الالف » مذكرة وتأنيث الوصف باعتبار السنة‎ ١ 
۰ ۸4 داجع الدر المنثور للسيوطى ج۱ ص‎ )۳ 
. فى بعض النسخ «بن معي‎ )٤ 


لفاك 


الدنیا ستة أيام » وجعل الساعة في الیوم السایع » وقد مضت ستة أيام 
وأنتم في اليوم الساببع 36 . 

۸ - وقال ابن اسحاق: حدثنا محمد بن [ أبي ] محمد » حدثنا 
عكرمة- أو سعيد بن جبير- عن ابن عباس أن بهودأ كانوا يقولون: مدة 
الدنيا سبعة آلاف سنةء وانما نعذب لكل ألف سنة من أيام الدنيا يومآ 
واحداً في النار » وانما هي سبعة أيام معدودات » ثم ينقطع العذاب» 
فانزل الله تعالى في ذلك : « وقالوا لن تمسنا النار الا أياماً معدودة ‏ 
الى قوله تعالى : خالدون »۲ اخرجه ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبى حاتم . 

وقال عبد بن حميد : را سيابة » عن ورقاء » عن ابن بي 

نجيح » عن مجاهد › مثله !8 

-٩‏ وقال الدينورى '' في المجالسة : حدثنامحمد بن‌عبد العزيز 
أخبرنا آبی‌فال:و سمعت سَآلَمالخوا ص بقول :سمعستعثمان بن زائدة 
يقول: کان کرز يجتهد فى العبادة؛ فقيل له آلاتریح نفسك ساعة؟ فقال: 


كم بلغكم عن الدنيا ؟ قالوا : سبعة آلاف. فقال: كم يلغكم مقدار يوم 


. ۳۹۵ داجع الدرالمنثور ج؛ ص‎ )١ 

؟) ار 

. ۸٤ داجع تفسير الدر الور ۱ ص‎ )٣ 

)٤‏ هوأحمد بن مروانالدیتوری المالکی المتوقی‌سنة ۰۳۱۰ له کتاب 
المجا لسة ضمنه کب الاخبار والاحاديث ومحاسن التوادر والاثار . 

©) فى يعض النسخ « ملم الخواص » . 


۱۹۲ - 


القيامة ؟ قالوا : خسمين ألف سنة . قال: أيعجز أحد کم أن بعمل‌سبع 
يومه حتی یبأس من ذلك اليوم ؟» . 


( ذکرما ورد أن الدجال یخرج على رأس مائة) 
(وينزل عیسی عليهالسلام فبقتله» ثم بمکث في‌الادض أربعين سنة) 
١‏ قالابن أبي حاتم في‌التفسیر: حدثنایحیی‌ین عبدلهالقرطبي ( 
حدئنا خلف بن الوليد » حدثنا المبارك بن فضالة » عن علي بن زيد » 


عن عبدالرحمن بن أبي بكرة » عن العريان بن الهيئم » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: « ماکان منذكانتٍ الدنيا رأس مائة سنة الاكانعند 


رأس المائة أمرء فاذاكان ر أسمائة خر راچال وينزك عیسی 


؟ - وأخرج الطبراني» عن عالت بن سلام قال: « بمکث الناس 
بعد الدجال أربعين سنة » تمر -الاس وان تعض النخل» . 

۲-وأخرج الطبرانى » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ينزل عیسی بن مسریم » فیمکت في الناس 
أربعين عاماً » . 

٤‏ - وأخرج آحمد في مسنده عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « بخر ج الدجال» فینزل عیسی عليه السلام فيقتله» 
ثم یمکث عیسی عليه السلام في‌الارض أربعين عاماًامامأً عادلا وحکماً 

۱) فى بعض النسخ « یحی بن عدل القزوینی » . 


- ۱۹۳ - 


قسطاً 6( 

ه - وأخرج أحمد ‏ في الزهد - عن أبى هريرة تال: « يمكث 
عيسى عليه السلام” في الارض أربعين سنة » لويقول البطحاء: « سيلي 
عسلاء لسالت 6 . 

٩‏ -وأخرج الحاكم ‏ في المستدرك ‏ عن ابن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: « بين أذنى حمار الاجال 
أربعون ذراعأ» ‏ فذ کر الحديثالى أن قال: ‏ « وينزل عیسی‌بن‌مریم 
فيقتله » فیتمتعون أربعين سنة لایموت أحد ولا يمرض أحد » ويقول 
الرجل لغنمه ولدوابه : اذهبو! فارعو! » وتمر الساشية بين الزرعين 
لاتأكل منه سنبلة » و الحيل والقاوپ لا تؤذي أحدا » والسبع على 
أبواب الدور لا يؤؤى ادا وییأنهن الرجل المد من القمح فيبدره 
بلاحرث فيجيء منه سَبَعْمَائة سدم فيمكئون فى ذلك حتى يكسر سد 
يأجوج ومأجوج » فيموجون ويفسدون فى الارض" فيبعث الله دابة 
من الارض فتدخل آذانهم فيصبحون موتى أجمعين» وتنتن الارض منهم 
فيؤذون الناس بنتنهم » فيستغيثون بالله » فيبعث الله ريحاً يدسائية غبراء 

)١‏ للسيوطى کلام فى الحاوى جوابا لال مسا أن یعدم 
حين ينزل بماذا حكم فى هذه الامة بشرع تبينا (ص) أوبشرعه . 


؟) فى الدر المنثور ج ۲ ص ۲6۵ « يلبث عيسى بن مریم فى الارض 


-الخ». 


۳ زاد هنا قیالدر المنثور جم ص ٩۲‏ « ويستفيث اللاس,فلایستجاب 
لهم وأهل طودسيناء هم الذين فتح الله عليهم ۰ فیدعون » . 


- ۱۹۶6 - 


ویکشف ما بهم بعد ثلائة أيام وقد قذفت جیفتهم في البحرء ولا يلبثون 
ألا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

۷- قال آبوالشیخ في كتاب الفتن: عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ينزل عيسى بن مریم الدجال » 
ويمكث أربعين عاماً بعمل فبهم بكتاب الله تعالى وسنتي » ويموت » 
فيستخلفون بأمرعيسى رجلا من بني تميم يقال له : « المقعد » » فاذا 
مات المقعدلم يأت على الناس ثلاث سنین حتى يريع القر آن من‌صدور 


الرجال ومصاحفهم» . 
۸ - وأخرج مسلم والحاکم - وصححه - عزعبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وتایز « يخرج الدجال فيلبث في 


أمتي أربعين » ثم يبعث الله عي.لى لاله جيل يهلكه ۰ شم يبقى الناس 


بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يبع ثالله ریحاً باردة تجيء 
من‌فبل الشام فلا تدع أحدا في‌قلبه مقا ل رة من ايمان الاقيضتروحه» 
حتى لوأن أحد کم دخسل في کید جبل لدخلت عليه حتى تقبضه » ثم 
يبقى شر ار الناس» فيجيئهم الشيطان؛ فيأمرهم بعبادة الاوژان؛ فيعبدونها». 
٩‏ - وأخخرج أبويعلى » والروياني في مسنديهما واين قانع في 
معیمهوالحا کم في المستدرك والضياء فيالمختارة””عن بريدة قال: 


۱) هوا لحافظ أبوالم بین‌عبدالباقی ناین مرزوق الغدادیالمتوفى 
نة ۳۵۱ ل 

؟) هو الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسی الحنلسی 
المتوقی سنة ٠٤۴‏ له کتاب المختارة فى الحديث التزم فيه الصحة ۰ فصحح 


دققاك- 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان لته ريحاً يبعثها على رأس مائة 
سنة » تقبض روح کل مؤمن » . 

(ذكرمدة مكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها) 

١‏ - قال ابن أبي شيبة فى المصنف : حدثنا أبو معاوية » عن 


الاعمش» عن أبي قيس » عن الهیثم بن الاسود قال: حرجت وافداً في 
زمن معاوية ٠‏ فاذا عنده عبدالله بن عمرو فقال لي عبدا 


بن عمرو: من 
أنت ؟ فقات له : من أهل العراق » قال : هل تعرف أرضاً فيكم كثيرة 
السباخ يقال لهاكوئى' ؟ قلت : نعم » قال : منها يخرج الدجال ۰ ثم 
قال: ان للاشرار بعدالاخيار عشرين واي سنة » لايدري أحد من‌الناس 
منى يدخل أولها » وأخرجه نعیم بن حماد في الفتن . 
وقال ابن أبيّ قتربة"م.جدئناب و کیع» عن اسماعيل» عنأبي 
فيه أحاديث ام يسبق الى تصحيحها » وقال الحافظ ابنكثير : هذا الکتاب لم 
یت وكان بعض الحفاظ من‌مشایخنا يرجحه على مستدرك الحا کم . 

١)كوثى ‏ بالضم » ثم السکون » والثاء مثلثة ‏ وألف متصورة تکنب 
ياء لانها رابعة ‏ :اسم نهر بالعراق . قبل : هو أول نهر حفر به » ثم حضرت 
الانهار بعده . 

و کوئی ثلائة مواضع: بسوادالهراق بارض بابل وقد طم وأخرج غيره 
وبمكة منزل بنى عیدا لدار خاصة. 

و کوٹی بالعراق ‏ فى موضعين :كوثى الطريق ؛ و کوئی ربا وبهامشهد 
ابراهیم الخلیل عليه السام » وهما قريتان : وبينهما تلول من رماد يقال : انها 
رماد الثار التى أوقدها نمروذ لاحراقه , 


۲ 


- ۱۹ - 


خيثمة عن عبدالله بن عمروقال: «یمکث الناس بعد طلو ح الشمس من 
مغربها عشرین ومائة سنة » . 


۳ - وقال عبدبن حمید: أخبرنا يزيدبن هارون أخبرتااسماعیل 
ابن أبي‌خالد قال: سمعت با حيثمة يحدث عن عبدالله بن عمرو قال : 
« يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة » أخرجه 
نعيم بن حماد في الفتن . 

ع وأخرج نعيمين حماد عن كعبقال: « اذا انصرف عيسىبن 
مریم والمؤمنون من يأجوج ومأجوج لبثوا سنوات » فاذا رأوا كهيثة 
الهرج والغبارء فاذا هيريح قدبعثها الله تقبض أرواح المؤمنين» فتلك 
آحرعصابة تقبض منالمؤمنين » وييقى الناس بعدهم مائة عام لایعرفون 
دیا ولا ملق( بتهار جون تهج لحك عليهم تقوم الساعة » . 

ه ‏ وأخرج نعيم » عن اب عمرو قال : « يرسل الله بعد 
باجو ج وماجوج ر بحا گل ونوت روح خی و أصحابه و كل مؤمن 
على وجه الارض, ويبقى بقایاالکفار - وهم شرار الارض - ماثة سنة ». 

٩‏ - وآخرج نعيمء عن عبدالقه بن عمرو» قال: « لاتقوم الساعة 
حتی تعبد العرب ماکان يعبد آباژها عشرین ومائة عام» بعد نزول عیسی 
عليه السلام وبعد الدجال » . 


۱) فى بعض النسخ « لابعرقون دينأ ولا سنة » . 
۲) تهارج القوم أىتهارشوا » وتهارشت الکلاب واهترشت‌آی‌تحرشت 
بعضها على بعض وتو اثبت: وا لمهادشة الموائبة والمخاصمة 


- ۱۹۷ - 


( ذكرمدة مابين النفختین ) 

۱ - آخرج البخاري ؛ ومسلم » عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « بین‌التفختین أربعون عاماً » . 

۲ - وأخرج ابن أبي داود في البعث "- واین مردویه عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « بين النفختين آربعون عامه. 

۳- وأخرج ابن المبارك ‏ في‌الزهد - عن الحسن قال « بين 
النفختين أربعون سنة ؛ الاولى يميت الله بها كل حي » والاخرى يحيي 
الله بها كل ميت » - 

ثم بعد انتهائي بالتأليف الى جما رأيت في کناب العلل للامام 
أحمد بن حنبل قال : حدثنا الشماعيل ب جد الكريم بن معقل بنمنبه 
حدثني عبدالصمد » أنه سمع ول ۲ , قد خلامن الدنيا خمسة 
آلاف سنة» وستمائة سنقه اني لاعف کل ركان منیا ماكازفيه من‌الملوله 
والانبياء » . 

وهذا يدل على أن مدة هذه الامة تزید على ألف بنحو أربعمائة 
سنة تقريباً . 

( فصل ) 
ومما يدل على تأخر المدةأيضاً ما أخرجه الحاكم في تاريخه: 


- قال : أ 


نا أبوسعيد بن أبي حامد » آخبرنا عبدالله بن 


۱۹۸ 


اسحاق بنالياس أخبرنا ابوعمار الحسين بن حریث ‏ أخبرنا الفضل‌بن 
عن أبيه قال : قال 


هوسى» عن <. نبن واقد » عن عبدالله بن بر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لاتقوم الساعة حتى لا يعبدالله في 


الارض مائة سنة قبل ذلك » . 


ه ‏ ومما يدل على ذلك أيضاً عا أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس ”قال : سمعت والدي يقول : سمعت سليمان الحافظ يقول : 
سمعت أبا عصمة نوح بن مطر الفرغاني يقول: سمعت محمدین أحمد 
ابن سليمان الحافظ [ يقول ] : سمعت أباصالح خلف بن محمديقول: 
سمعت موسى ب نأفلح [ يقول ]: سمعت أحمد بنالجنيد يقول: سمعت 
عیسی‌بن موسى يقول: سمعت آباحمزة يقول: سمعت الاعمش یقول: 
ست مجاهدأ يقول : سمعت إن عه زرو ل: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول: د الاشر ال الاجا مسين ومائة سنة » يملكون 


جميع أمل الدنیا وهم الک > 


۲) المراد بالذیلمی آبونصر شهرداد بن شيرديه بن شهرداد بن شيرويه 
ابن قاخدروالهمدائى!المتوفى ۵۵۸ » ألف ابوه ابوشجاع شيرويه ينشهردار 
التوفی ۵۰٩‏ کتابا ثور الخطاب المخرج على 
كتاب الشهاب » ويه عشرةآلاف حديث » وذكرأنه اورد القضاعى فى الشهاب 
ألف كلمة وماثتی كلمة ولم یذ کر رواتها ۰ فذكر فى الفردوس رواتها ورتبعلى 
حروف المعجم مجردة عن الاسائيد ووضع علامات مخرجة بجانبه كما فله 


اء د فرووص الاخبار ب 


الديوطى بعده فی‌الجامع!اصغیر - ثم جمع ابته الحاقظ آبوتصر أسا نید کتاب 
أبيه آبی‌شجاع ورتبها ترتيباً حسنآ فى أربع مجلدات وسماه سند القردوس ۰ 


- 1۹۹ - 


قال الديلمي: وأخبر ناه عاليأ أبي» أخبر ناعلي الميداني اخبر نا 
سعيد بن أبيعبدالله؛ أخبرنا [أبو] عمروبن المهدي » حدثنا ابن مخلد 
حدثنا أحمد بن الحجاج النيسابوري» أخبرنا مقر[ب]بن عمارء أخبرنا 
معمرين زائدة » عن الاعمش به . 

- وأخبرنا الروياني في‌مسنده حدثنا محمدین اسحاق» أخبرنا 
محمد بن أسد الخشنى» أخبرنا الوليدينمسلم » أخبرنا ابن لهيعة » عن 
كعب بن علقمة » حدثني حسان بن كريب قال : سمعت أباذر بقول : 
انه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: « سيكون بمصر رجل 
من قريش أخنس يلي سلطاناً » ثم يغلب عليه أو ينزع منه » فيفر الى 
الروم فيأتي بهم الى الاسكندوئة قیقاتل أهل الاسلام بهاء وذلك أول. 
الملاحم » . 

آخرجه ابن عتتا کز.في تاریخه» وقبال : رواه غيره عن الولید 
فأدخل بين حسان وأبيذر أيا النجم » أخبرناه أبوالحسن علي‌بن‌آحمد 
ابن منصورء وعلى بن مسلم الفقيهان » قالا: أخبرنا أبوالحسن بن أبي 
الحديد» أخبرنا جدي أخبرنا أبوبكر أخبرنا أبوالفضل أحمدين عبدالله 
ابن نصرين هلال السلمي حدثنا أبوعامر موسى بن‌عامر أخبرنا الوليد 
حدثنا ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة قال: حدثني حسان بن كريب قال: 
سمعت أبا النجم يقول : سمعت أباذر يقول : انه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : « سيكون بمصر رجل من بني أمية أخنس » بلي 
سلطاناً » ثم يغلب عليه أو ينزع مته» فيفر الى الروم » فيأتي بهم الى 


ا 


الاسكندرية ء فیقاتل أهل الاسلام بهاء فذلك أول الملاحم » . 


نم أخرج ع نأبيعبدالله بن مندة قال: قالثنا آبوسعیدین‌یونس: 
أبوالنجم يروى عن أبيذر الغفاري » والحديث معلول . 

۷- ثم رأيت في کناب الفتن لنعيم بن حماد » قال : حدثنا أبو 
يوسف المقدسي ‏ وكا نكوقياً ‏ عن محمدبن الحنفية » قال: « يملك 


بنوالعباس حتىيبأس الناس من الخيرء ثم بتشعب أمرهم في‌سنة خمس 
وتسعين » ويكون في الناس شر طويل » ثم يزول ملكهم في سنة سبع 


وتسعين أوتسع وتسعين » ویقوم المهدي سنة مائتین 


۸ - وأخرج نعيم أيضاً » عن جعفر قال : « يقوم المهدي سنة 
مائتين » . 

٩‏ - وأخرج أيضاً عن أي ييل ا : « اجتماع الشاس على 
المهدي سنة أربع وماثتين » . 

وهذه الاثار تشعر بتار آ47 الالضةابمائتين . 


۱۰ 


وأخرج أبونعيم أيضاً عن عمرو بن الساص قال : « تهلك 
مصر اذا رميت بالقسي الاربع : قوس الترك ؛ وقوس الروم » وقوس 
الحبش ؛ وقوس أهل الاندلس » . 

قلت : وجد الاول :موجه الباقون . 

۱ - وأخرج نعیم بن حماد؛ وابن عبدالحکم في‌فتوح مصر ۷ 

۱ ) هو أبوالقاسم عيدا لرحمن بن عبدالله بنعبدالحكم الفرشیالمصری 
المتوفی سنة ۲۵۷ . 


- ۲۰۱ 


عنعمربن الخعلاب أنه قاللرجلمن أهل+صر: « ليأتينكم أدل الاندلس 
فیقاتلونکم بوسيم حتى تر کض الخيل فيالدم؛ ثم يهزمهم الله تعالی» 
ثم تأتيكم الحبشة في العام الثاني » . 

۲ - وأخرج نعيم » عن أبيقبيل قال: « خرج یوما وردان من 
عند مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر ؛ قر على عبدالله بن عمر 
مستعجلاء فناداه فقال: أين تريد؟ فقال : آرسلني الامیر الى منف ”فأ حفر 
له كنز فرعون ‏ قال : فارجع اليه وأقرئه مني السلام وقل له : ان كنز 
فرعون ليس لك ولا لاصحابك » انما هو للحبشت يأتون في سفنهم 
يريدون الفسطاط فيسيرون حتى ینز لوا منفأء فيظهر الله اهم کنزفرعرن» 


فيأخذون منه ما يشاؤن ء فيفلو تما نبغي غنيمة أفصل من هذه » 
فبرجعون » ویخرج المسلمون في آثار مم حتى يدركوهم ۰ فيهزم الله 
تعالى الحبشة » فقتلهم"الیسلمون وبأسرونهع » . 

۳ - وأخرج نعيم » عن عبدالله بن عمرو قال : « يقاتلكم أهل 


فيهزمهم الله تعالى » ثم 


اسم مدينة فرعون «صر ء وأصلها 
بلغة اقبط« منافة » كما فى مراصدالاطلاع » أو «دافق» کدا فى معجم البلدان » 
أو مامغة كما فىمعجمما استعجم. فمر بت الى ومنف» وهی ا لمر ادة بقول الله تعالىة 
« ودخل المدينة على حينغفلة من أهلها» »وفيهادارفرعون مومى وهىذاتغرف 
ومجالس وعفاف : وكلها من حجر واحد متقور أو مهندم <تى لابين وصله . 
قال فىالمراصد: وآثار هذه المدينة ظاهرة الى الان ينها وبين القسطاط ثلائة 
فراسخ . 
۲۰۲ 


يأتيكم الحبشة في ثلاثمائة ألف فتقاتلوتهم أنتم وأهل الشام فيهزمهم الله 
تعالى » والله أعلم [ والحمد لله رب العالمين ] . 
* # # 

انتهی كتاب ( الکشف في مجاوزة هذه الامة الالف ) » ثم بعد 
انتهائه ثم التألیف المسمی ب(البرهان فيعلامات مهدي آخرالزمان) » 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والیه المرجع والمآب » وحسبنا 
الله ونعم الو كيل» ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وصلی الله على 
محمد وآله أجمعين . 


فهرست الکتاب 
( بحث حول المهدی ) 
كنمة المولف یم 
كيف تأتي للمهدي هذا الجترالطویل 
المعجزة والعمر لول 
لماذا هذا الحرص علی اطالة عمره 
كيف اکتمل اعداد القائم المنتظر 
كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد 
لماذا لم يظهر القائد اذن 
هل للفرد کل هذا الدور 
ماهى طريقة التغبير فى اليوم الموعود 
¥ ¥ ¥ 
ترجمة المتقى الهندى 
5-6 


فى طریق التحقیق 
( البرهان فى علامات مهدی آخر الزمان ) 

مقدمة الم لف 

حول مشايخ الصو 


تقسيم الكتاب 

۱ - فى كرامات يختص بها المهدي 

؟ - فى نسبة المهدي عليه السلام 

م فى حلية المهدي رضى الله تعالى عنه 
۽ فى احوال تفع قبل خروج المهدي 
فى الفتن المتقدمة على خروجه 

فى الفتن المتصلة بخرو ج المهدی 

ه ‏ فى جامع العلامات 

٩‏ - فى كيفية بيعة المي واكل ويخ ,جر و جا 
۷- فى اعوان المهدي وحلية صاحب رايته 
۸ - فى فتح البلدان العظام فى ايامه 

٩‏ - فى اجتماع المهدي مع عیسی‌علیهما السلام 
۰ - فى مدة ملك المهدی 

۱ - فی موت المهدى واهوال تقع بعده 
۲ فى المتفرقات 

تنبيهات من العرف الوردى 

۳ - فى فتاوى علماء العرب بشأن المهدي 


۲۵ 


5۸ 


خائمة : فى تحفيق مدة الدنیا 


( الکشف فى محاوزة هذه الامة الالف ) 
مقدمة السیوطی على الکتاب المذ كور 

الاخبار البوية فى الموضوع 

ماورد أن مدة الدنيا سبعة آلان سنة 

ماورد أن الدجال يخرج على رأس مائة 

مدة مکث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 
ذكر مدة ما بين النفختين 


a 


۸ 


۸۶ 
كما‎ 
AA 
14۳ 
141 


۱۹4 


ة الصفحة الاولی من نسخة الحرم 
صورة 


را اي 
كيك وقن يفيت لاكاش 


دبرا لش کو اراد 2 
حی‌لزتری ' ۱ 
ارو 
این 


صورة الصفحة الاخيرة من نسخة الحرم 


جدول الخطاً والصواب 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 
1 1 وتجرییً وتجربياً 
15 ۳ الفلسجى القلسفی 
14 1 عليه عنه 
11 ۱۲ السحايا السجايا 
۷ ۷ الني النبي 
۳۳ 13 بالجور والجور 
4 "۷ ائني عشر اثنا عشر 
ro‏ ۱۰ 2 2 
۹ ۱ المأخذوة الماخوزة 
3 ۷ الصوفّة والصوفة 
33 1 الشمالی شمالى 
7 في الحاشية الثالثة والرابعة تقديم وتأخير 
Vr‏ 4 بن عمر الیجلی 2 بن عمرو البجلى 
۷۹ 1۰ مستداً احمد مسئد أحمد 
24 0 ابونعيم آبوعبداقه نعيم 
۹۳ ۳ وسلم وآله وسلم 
1¥ 1 كما مثل ما 
۱ ۷ لعي“ لعي 
۱۲ ۲۰ ص ص ۷۵ 
۱ 1۰ عن علامة من علامة 


1۰ 1 أحد أحدا 


۱۷۲ 


۱۳۰ 
ول 
۱۳۸ 


